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        ــــ::::ستة مباحثستة مباحثستة مباحثستة مباحث    فيهفيهفيهفيهوووو::::الاجتمـاعيةالاجتمـاعيةالاجتمـاعيةالاجتمـاعية    الأعمالالأعمالالأعمالالأعمالفضائل فضائل فضائل فضائل     ::::امسامسامسامسالفصل الخالفصل الخالفصل الخالفصل الخ    

�FD ا�ولا� :S�3
  ـ : �� -�9دة ا�

  :بعدأما  ـ� ـ إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  الحمد الله ونشهد أن لا
يـل علـى محبـة االله ولـذلك ابتلـى والابـتلاء دل االله للمريضالمرض ابتلاء من  

 ـ  قــال رســول االله .حتــى كــانوا اشــد النــاس بــلاء نبيــاءالأوهــم  أصــفياءه بــه

قومــــا ابــــتلاهم فمــــن رضــــي فلــــه الرضــــا ومــــن ســــخط فلــــه  إذا أحــــب االله:"ـــــ�
يكفــر  فهــو، يفــرق بــين شــخص وآخــر المرض لافــوالكــل يمــرض  )1(."الســخط
جــوارة  إلــىوجــود النــاس  إلــىيكــون فــي حاجــة ماســه ف ضالمــريأمــا ، .الــذنوب

والكلمـــة التـــي تفـــرج همـــه وتعينـــه  هامواســـالو  ،زيـــارةالوخاصـــة أقاربـــه وأحبابـــه ب
لأنهـا تزيـد  عيـادة المـريض حـض االله علـي كذالـ بتـه على تحمل المـرض وتث

  .ـ� ـ  عن المصطفى العدنانبين الناس وهى سنة  والمودةالمحبة 
بسـبع ونهانـا عـن سـبع  ــ� ـ أمرنـا رسـول االله : قـال �عـن البـراء بـن عـازب 
، الســــلام ورد، وتشــــميت العــــاطس، الجنــــائز وإتبــــاع، أمرنــــا بعيــــادة المــــريض

   )2(."ونصر المظلوم ،الداعيوإجابة ، القسم وإبرار
، وتشـميت العـاطس ،السـلامرد  :خمـس تجـب للمسـلم علـى أخيـه:"ــ� ـ  وقال رسـول االله
  )3(."الجنائز وإتباع، وعيادة المريض، وإجابة الدعوة

ــ� ـ  قــال رســول االله :قــال � شــعريوعــن أبــى موســى الأ أطعمــوا الجــائع وعــودوا ":ـ
  )4(".العانيوفكوا  ،المريض

�)�� وھ� ھ1 �3;��* :  

                                                           

  )285(صحيح الجامع برقم ) 1
  .البخاري ) 2
  .البخاري ومسلم ) 3
  .البخاري ) 4
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  :الملائكة الكرام استغفارـ 1
إلا ، ما من رجـل يعـود مريضـا ممسـيا:" قال �طالب  أبىعن على بن     

وكـان لـه خريـف فـي .حتـى يصـبح، خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون لـه
يســتغفرون لــه حتــى ، ومــن أتــاه مصــبحا خــرج معــه ســبعون ألــف ملــك ،الجنــة

  )1(."يمسى وكان له خريف في الجنة
  :تعالىـ فيها رضا االله 2
إن االله تعـالى يقـول يـوم : "ــ� ـ  قـال رسـول االله  :قـال �عـن أبـى هريـرة   

رب كيــف أعــودك وأنــت رب  يــا: قــال تعـدنييــا ابــن آدم مرضــت فلــم ":القيامـة
فلان مرض فلم تعده أما علمت أنك لـو  عبديأما علمت أن : العالمين؟ قال

   )2(."عنديعدته لوجدت ذلك 
  :الجنةاب دخول ـ من أسب3
قــال رســول  :قــال �عــن أبــى ســعيد الخــدرى  الغاليــةســلعة االله  هــي والتــي  

مــن عــاد  :الجنــةخمــس مــن عملهــن فــي يــوم كتبــه االله مــن أهــل : "ـــ� ـ  االله
   )3(".رقبةوراح إلى الجمعة وأعتق  ،يوموشهد جنازة وصام  ،مريضا
يـوم صـائما؟ مـن أصـبح مـنكم ال" :قـال ــ� ـ  أن رسـول: �أبـى هريـرة  وعـن

ـــو  ـــا، أنـــا:بكـــرقـــال أب ـــوقـــال ". فمـــن عـــاد مـــنكم اليـــوم مريضـــا؟:" لق : بكـــر أب
مـا :"ــ� ـ  قـال رسـول االله.أنـا:بكـرقـال أبـو ".من أطعم اليوم مسكينا؟" :قال.أنا

  )4(".اجتمعت هذه الخصال في رجل إلا دخل الجنة
  
  

                                                           

  )3096(صحيح سنن أبى داود برقم ) 1
  .خاري ومسلم واللفظ لمسلمالب ) 2
  )3252(صحيح الجامع برقم ) 3
  .مسلم ) 4
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 1Z6���3دة ا�� v(�,- ���a% .34��2%:  
  : لعكسالرجال للنساء وا أـ عيادة

 المحــرم،أو المــرأة للرجــل غيــر  الأجنبيــة،لا حــرج فــي عيــادة الرجــل المــرأة   
وعــــدم  الفتنــــة،وأمــــن مخــــاطر  التســــتر، :الآتيــــةطالمــــا تــــم اســــتيفاء الشــــروط 

  )1(."رجلا من أهل المسجد من الأنصار الدرداء،وقد عادت أم .الخلوة
ـــا بكـــر وبـــلالا :وروى عـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا رضـــي االله  أنهـــا زارت أب

  . عنهما على حد سواء عندما سقطا مريضا عندما جاء أولا إلى المدينة
لنـذهب : "ــ� ـ  بعـد وفـاة النبـي ،�قـال لعمـر  �أن أبـا بكـر :�أنـسعـن 

   )2(". هار يزو  ـ� ـ  كما كان النبي نزورها،إلى أم أيمن 
مريضـة  وأنـا ـ� ـ  رسول االله عادني:أم العلاء قالت ـ� ـ  وقد عاد رسول االله

مـــرض المســـلم يـــذهب االله بـــه خطايـــاه كمـــا  نلأ، العـــلاء ميـــا أأبشـــرى : فقـــال
   )3(."والفضةتذهب النار خبث الذهب 

  : ب ـ عيادة غير المسلم
غلامـا يهوديـا  ــ� ـ وقـد زار النبـي  المريض،لا حرج في زيارة غير المسلم   

  )4(."مالإسلام، وأسلودعاه إلى 
مه أبي طالب وكـان علـى وشـك المـوت وهـو كان حاضرا عند ع ـ� ـ  والنبي
  )5(."إلى الإسلام فأبى ه، ودعاكافر
   :تكرار الزيارةج ـ 

                                                           

  .البخاري ) 1
  .مسلم ) 2
  )714(الصحيحة برقم ) 3
  )1356(البخاري  ) 4
  )10/125(متفق عليه فتح الباري ) 5
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بعــض العلمــاء يــرى أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يكــرر الزيــارة كــل يــوم حتــى لا    
بعــض . والصــحيح هــو أنــه يختلــف وفقــا للحالــة. تصــبح عبئــا علــى المــريض
كـون مـن الصـعب بالنسـبة لـه وأنـه قـد ي المـريض،الناس قد يكون عزيز على 

فـي هـذه الحالـة يسـن  .للمـريضإذا كان لا يراه كل يوم ولا يسبب ذلك مشـقة 
   )1(. "يكره ذلك طالما أنه يعرف أن المريض لا المواصلة،لهم 

  :للمريض أن يتمنى الموت مهما اشتد عليه المرض ينبغي ـ لا د
منين أحـدكم المـوت مـن يت لا: "قال فيه الذي ـ� ـ  وليقل بحديث رسول االله  

مـا كانـت الحيـاة خيـر  أحينـياللهـم : كان ولابد فاعلا فليقـل نفإ، أصابهضر 
   )2(."ليما كانت الوفاة خيرا  وتوفني لي

: فقــال �إلا إذا كبــرت ســنه وخــاف الفتنــة علــى نفســه فقــد دعــا ســيدنا عمــر
غيــر  إليــك ياقبضــناللهــم  رعيتــيوكثــرت  قــوتيوضــعفت  ســنياللهــم كبــرت "

  .ولا مضيعمفرط 
ويجوز للمريض أن يشـكو مـا بـه مـن ألـم علـى سـبيل التوجـع لا علـى السـبيل 

ـــــر وَأَنـــــتَ أَرْحَـــــمُ الـــــراحِمِينَ {الضـــــجر واليـــــأس قـــــال تعـــــالى ـــــنِيَ الض ـــــي مَس أَن{ 
  .83:الأنبياء

��رة oا� TXو  
ولــيس هنــاك شــيء فــي الســنة النبويــة التــي تشــير إلــى أن هنــاك وقــت محــدد 

  . لزيارة المرضي
أو وقت معـين لزيـارة ، معين في يوم النبيلم يحدد  :االلهوقال ابن القيم رحمه 

   )3(.وفي جميع الأوقات ونهارا،المرضي، بل شرع لأمته ذلك ليلا 

                                                           

  )12/03( قاسم،حاشية ابن  ) 1
  .البخاري ) 2
  )497/ 1(المعاد،زاد  ) 3
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لكننـا يجــب أن نـولي اهتمامــا لحالـة المــريض ومــا هـو أســهل بالنسـبة لــه، فــلا 
ة علـــــى ينبغـــــي للزائـــــر أن يختـــــار الوقـــــت الأنســـــب لـــــه، إذا كـــــان ذلـــــك مشـــــق

أو ، يمكــن أن يكــون ذلــك بالاتفــاق مــع المــريض نفســه. أو عائلتــه، المــريض
  .الأماكنالمتعارف عليها في هذه  ألأوقاتأو ، مع عائلته

 ;�  ا�.�)ء �6�(
بــأس طهــور إن  لا" :الســنةوينبغــي بــذل الــدعاء للمــريض بطريقــة وردت فــي  

   )1(.)بل هو تنقية إن شاء االله تقلق،لا ( ."شاء االله تعالى
سـعد  ــ� ـ  وقـد زار النبـي. يقـال ثـلاث مـراتأن لشـفاء لالـدعاء فـي وينبغـي 

  )2(".ثلاث مرات" اللهم اشف سعدا،:"بن أبي وقاص، وقال
وقــال ســبع  أجلــه،يحضــر  مريضــا لــممــن عــاد " :قــال ـــ� ـ  وروى أن النبــي

عافـــاه االله  ، إلا.أســـأل االله رب العــرش العظـــيم أن يشـــفيك: مــرات فـــي وجـــوده
   )3( ".المرض من ذلك

إذا جــاء الرجــل :قــال ـــ� ـ  رضــي االله عنهمــا أن رســول االله عمــر وعــن ابــن
ينكــأ لــك عــدوا أو يمشــى لــك إلــى ، اللهــم اشــف عبــدك: "يعــود مريضــا فليقــل

   )4(".جنازة
رجـلا مـن  ــ� ـ  ويحث الزائر المـريض علـى الصـبر والتحمـل عـاد رسـول االله

 ،ليـاليغمضـت منـذ سـبع  الله مـاارسـول  يـا: فأكـب عليـه يسـأله قـال الأنصار
اصـبر تخـرج مـن ذنوبـك  أخـي يأ، اصـبر أخي أي" :فقال يولا أحد يحضرن
  )5(."كما دخلت فيها 

                                                           

  .البخاري ) 1
  )1628(ومسلم ) 5659(البخاري  ) 2
  )3106(أبي داود برقمسنن صحيح )  3
  )3107(داود برقم أبىصحيح سنن )  4
  .البخاري)  5

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 320  -

إن العبـد إذا :"ــ� ـ  ويخبـره أن المـرض يرفـع منزلتـه عنـد االله قـال رسـول االله 
أو فــي  ،مالـهأو فــي  ،جسـدهابـتلاه االله فــي  ،بعملــهسـبقت لــه منزلـه لــم يبلغهـا 

  )1.("سبقت له من االله التيثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة  ،ولده
 ،صـالحاإذا كـان العبـد يعمـل عمـلا " :ــ� ـ  النبـيوأن يشـجعه ويـذكره بقـول 

كتــب لــه كصــالح مــا كــان يعمــل وهــو صــحيح ، أو ســفر، فشــغله عنــه مــرض
  )2(".مقيم

ذلــك عــن  فقــد ثبــت آخــرة،وينبغــي للزائــر أن يســأله كيــف هــو وكيــف هــو الشــعور، إلــى 
  .ذلك ـ� ـ النبي 

                             *****  
AB�)ا� FD�

9�: ا�
0
  ـ: �� ;��ء T�ا�C ا�
  :بعدأما  ـ� ـ إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  الحمد الله ونشهد أن لا

لقد جعل االله الناس درجات بعضهم فوق بعض وأحـوج بعضـهم لـبعض حتـى 
لما عرفـوا أن  سوا أنفسهم لقضاء الحوائج النانضر  أناسيعمر الكون وهناك 

بقضـاء  الأركـانالفضل والخيـر والرضـا مـن االله والتقـرب إليـه يكـون بعـد أداء 
يَــا أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــوا ارْكَعُــوا وَاسْــجُدُوا وَاعْبُــدُوا {:الحــوائج للمحتــاجين قــال تعــالى

  .77:الحج}حُونَ رَبكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلكُمْ تفُْلِ 
 ،وتـراحمهم، مثـل المـؤمنين فـي تـوادهم: "قوله ـ� ـ  النبيوروى الشيخان عن 

كمثـل الجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر ، وتعـاطفهم
   ."والحمى

أو دلالــة علـــى  ،نصــح أو ،مــالأو  ،علــممــن  شـــيءوقضــاء الحــوائج يكــون فــي كــل   
 ،لـهأو دعـا ، أو نهـى عـن منكـر، أو أمـر بمعـروف، سأو إعانة بالنف ،الخير

وإكــرام الضــيف لقــد كــان الســلف ، والتيســير علــى المعســر ،لمظلــومنصــر  أو
                                                           

  )3090(داود أبىصحيح سنن )  1
  )3091(داود برقم أبىصحيح سنن )  2
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مطيـرة أخـذ شـعلة مـن  الليلةت نيتفانون في قضاء الحوائج كان أحدهم إذا كا
أوكََ◌فَ علـــيكم بيــت أتريــدون نـــارا؟ : فقــال الحــيالنــار فطــاف علــى عجـــائز 

آلكــم فــي الســوق حاجــة أتريــدون :فقــال الحــيى عجــائز فــإذا أصــبح طــاف علــ
  ..حاجة

و�R��ء �/ا�x ا��aـ)��$ ا� �ـ� ا��PDـ6 %ـ$ رب ا��ـ����$ 
  :و%$ ذ�>

   :االلهـ يحبهم 1
الناس أحب إلى االله  أيرسول االله  يا: وقال ـ� ـ  جاء رجل إلى رسول االله  

  )1(."أحب الناس إلى االله تعالى أنفعهم للناس:"تعالى؟ فقال
الذين يقضون حوائج النـاس ويسـاعدونهم لـيس بالمـال فقـط بـل فـي جميـع  أي

  .تكون في استطاعتهم التي الأمور
أحب الأعمال إلى االله سـرور تدخلـه علـى مسـلم :"ـ� ـ  وقال أيضا رسول االله

ومـــن كظـــم ، أو تطـــرد عنـــه جوعـــا، تكشـــف عنـــه كربـــه أو تقضـــى عنـــه دينـــا
 قلبـه رضـا ومـن مشـى مـع أخيـه شاء أن يمضيه لأمضاه مـلأ االله ولو، غيظا

  )2(."في حاجة حتى يقضيها له يثبت االله قدميه يوم تزول الأقدام
كان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد االله بن عبـاس رضـي االله عنهمـا معتكفـا 

فجـاء رجـل يسـتعين بـه فـي قضـاء حاجـة فخـرج  ــ� ـ  فـي مسـجد رسـول االله
شى في حاجة أخيـه كـان خيـرا من م:"يقول ـ� ـ  معه وقال سمعت رسول االله

غــاء مرضــاة االله جعــل عشــر سـنين ومــن اعتكــف يومــا واحـدا ابــت اعتكــافلـه مــن 
  )3(.االله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق أبعد ما بين الخافقين

                                                           

  )2623(صحيح الترغيب والترهيب برقم ) 1
  )2623(حسن في صحيح الترغيب برقم ) 2
  .ف الترغيب والترهيبوضعفه الألباني ضعي الطبراني ) 3
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  :الثوابـ تضاعف 2
رض عجبـــت لملكـــين مـــن الملائكـــة نـــزلا إلـــى الأ:"ــــ� ـ  قـــال رســـول االله  

رب نكتـب  يا: فقالا، فلم يجداه ثم عرجا إلى ربهما يلتمسان عبدا في مصلاه
وكـذا فوجـدناه قـد حبسـته فـي ، كـذاوليلـه مـن العمـل ، لعبدك المؤمن فـي يومـه

عملــه فــي يومــه  لعبــدياكتبــا : حُبَالِيــك فلــم نكتــب لــه شــيئا فقــال االله عــز وجــل
تنقصـــا مـــن عملـــه شـــيئا علـــى أجـــره مـــا حبســـته ولـــه أجـــر مـــا كـــان  وليلتـــه ولا

  )1(."يعمل
  :ـ تجعل فاعلها من الآمنين من عذاب االله يوم القيامة3
إن االله خلق خلقا خلقهـم لحـوائج النـاس يفـرغ إلـيهم فـي :"ـ� ـ  قال رسول االله 

  )2(."من عذاب االله يوم القيامة وننالآمحوائجهم أؤلئك 
أمنيــة يتمناهــا كــل إنســان وهــى أن يكــون مــن الآمنــين يــوم القيامــة وبيــدك أن 

  .الفرصة فاغتنمها تتحق لك هذه
ــ� ـ  قــال رســول االله ومــن ، والآخــرة، مــن ســتر مســلما ســتره االله فــي الــدنيا:"ـ

   )3(."االله عنه كربة من كرب يوم القيامة مكروبا فكنجى 
أُتـى بعبـد مـن عبـاده :"ــ� ـ  قـال رسـول االله :قال  �فةيروى البخاري عن حذ

ـــدنيا؟ قـــال: أتـــاه االله مـــالا فقـــال ـــهَ ....{:لـــه مـــاذا عملـــت فـــي ال ـــونَ اللّ وَلاَ يَكْتُمُ
 خلقـيالناس وكـان مـن  أبايعمالك فكنت  أتيتنيرب  يا: قال .42:النساء}حَدِيثاً 

   ".أنا أحق بذلك منك:االله: الجواز فكنت أيسر على المعسر وأنظره فقال
أيمــا مــؤمن أطعــم مؤمنــا علــى جــوع أطعمــه االله يــوم :"ـــ� ـ  وقــال رســول االله

ـــوم  القيامـــة مـــن ثمـــار الجنـــة ـــى ظمـــأ ســـقاه االله ي وأيمـــا مـــؤمن ســـقا مؤمنـــا عل
                                                           

  )3682(وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم الطبراني ) 1
  )1569(وضعفه الألباني ضعيف الترهيب برقم الطبراني ) 2
  )4893(صحيح سنن أبي داود برقم ) 3
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القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن كسا مؤمنـا علـى عـرى كسـاه االله مـن 
  )1(".خضر الجنة

مـن نفـس عـن مسـلم كربـة مـن : قـال ــ� ـ  مسـلم أن رسـول االله الإمـاموروى 
 ومـن يسـر علـى معسـر ،القيامةكرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم 

 ،الــــدنياومـــن ســــتر مســـلما ســــتره االله فـــي  ،خــــرةلآاو يســـر االله عنـــه فــــي الـــدنيا 
  ".واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ةخر والآ

يــا ســبحان االله مــا ازهــد كثيــر مــن النــاس فــي  :�طالــب  أبــىوقــال علــى بــن 
لأعجب برجل يجيئـه أخـوه فـي حاجـة فـلا يـرى نفسـه للخيـر أهـلا  وإنيالخير 
ولا نخـاف عقابـا فكـان  ،ثوابـا رولا ننتظـ ،نـاراجنة ولا نخـاف  ولا نرجنًا فلو ك

  .تدلنا على سبيل النجاة الأخلاقلنا أن نطلب مكارم 
  :ـ تدخل الجنة4
من أدخل على بيت من المسـلمين سـرورا لـم يـرض : "ـ� ـ  قال رسول االله   

  )2( ."االله له ثوابا دون الجنة
الــدنيا طــين وحجــر وتــراب وحديــد وخشــب  لأن بيــوت الآخــرةعريــت  أخــيفيــا 

وإن لـم ، وجريد إن لم يكنس كثرت فيه القمامة وإن لم يسـرج فمـا أشـد ظلامـه
وعــن ، إلــى الخــراب فمآلــه، وإن لــم تعاهــده. انهدامــه أســرعفمــا ، يعاهــد بالبنــاء

ـــه الســـكان ـــه القطـــان يعفـــو آثـــره، قريـــب يصـــير كـــالتراب ينفـــر من ، وينتقـــل من
ه فــأين أنــت مــن دار باقيــة قصــورها عاليــة أنهارهــا وينــدرس خبــره يمحــى اســم

  .جاريه قطوفها دانية أفراحها متوالية
  فلن يضيع جميل أينما زُرع........ في غير موضعه جميلا ولوازرع 

  زَرع الذيفلن يحصده إلا ..............بهإن الجميل وإن طال الزمان 
                                                           

  )555(وضعيف الترغيب والترهيب برقم الترمذي ) 1
  )1584(الطبراني وضعيف الترغيب برقم ) 2
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                                 *****  
  ـ : �� إ.+ح ذات ا��9�F�� :ا�
�FD ا�(

  :بعدأما  ـ� ـ إله إلا االله وأن محمدا رسول االله  الحمد الله ونشهد أن لا
فَمَـنْ خَــافَ {:ذات البـين فــي القـرآن الكــريم فقـال تعــالى أمـرا الله بإصــلاحلقـد   

ــوصٍ جَنَفـــاً أَوْ إِثْمــاً فَأَصْــلَحَ بَيْـــنَهُمْ فـَـلاَ إِثـْـمَ عَلَيْـــهِ إِن ال حِـــيمٌ مِــن ملـّـهَ غَفـُـورٌ ر{ 
   .182:البقرة

واْ وَتَتقـُواْ وَتُصْـلِحُواْ بَـيْنَ {:وقال تعالى  َيْمَـانِكُمْ أَن تَبَـر وَلاَ تَجْعَلُواْ اللـّهَ عُرْضَـةً لأ
  .224:البقرة }الناسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

ــن نجْــوَاهُمْ إِلا {:وقــال تعــالى خَيْــرَ فِــي كَثِيــرٍ م مَــنْ أَمَــرَ بِصَــدَقَةٍ أَوْ مَعْــرُوفٍ  لا
أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ الناسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً 

  .114:النساء}عَظِيماً 
حَ عَلَيْهِمَـا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضـاً فـَلاَ جُنَـاْ {:وقال تعالى 

ـلْحُ خَيْـرٌ وَأُحْضِـرَتِ الأَنفـُسُ الشـح وَإِن تُحْسِـنُواْ  أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُـلْحاً وَالص
   .128:النساء}وَتَتقُواْ فَإِن اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 

ء وَلَوْ حَرَصْـتُمْ فـَلاَ تَمِيلـُواْ كُـل وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النسَا{:وقال تعالى
 قـُــــــواْ فَــــــــإِنقَــــــــةِ وَإِن تُصْــــــــلِحُواْ وَتَتاللّــــــــهَ كَــــــــانَ غَفــُــــــوراً الْمَيْـــــــلِ فَتــَــــــذَرُوهَا كَالْمُعَل

  .129:النساء}رحِيماً 
للـــهَ لَعَلكُـــمْ إِنمَـــا الْمُؤْمِنُـــونَ إِخْـــوَةٌ فَأَصْـــلِحُوا بَـــيْنَ أَخَـــوَيْكُمْ وَاتقُـــوا ا{:وقـــال تعـــالى

  .10:الحجرات }تُرْحَمُونَ 
 ن، والبـيصـاحبة البـين :ومعنـى ذات البـين.}وأًصلحوا ذات بينكم{:وقال تعالى

   :متضادينفي كلام العرب يأتي على وجهين 
إصــــلاح صــــاحبة الفرقــــة بــــين المســــلمين بإزالــــة  :ومعنــــاهالفــــراق والفرقــــة . 1

صـلاح يـذهب البـين وتنحـل عقـدة وبهـذا الإ والعفو،أسباب الخصام والتسامح 
   .الفرقة
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إصلاح صـاحب الوصـل والتحابـب والتـآلف بـين  :ومعناه :ومعناهالوصل . 2
وإصــلاحها يكــون بــرأب مــا تصــدع منهــا وإزالــة الفســاد الــذي دبّ  المســلمين،

   )1(".على أمر من أمور الدنيا عوالتناز ، الخصامإليها بسبب 
الإصــلاح بــين النــاس إلــى هــذا الحــد، وعنــدما ترفــع الشــريعة الإســلامية درجــة 

فدلالــة ذلــك علــى قــدره العلــي، حيــث المجتمــع الآمــن الملــيء بــالخير والبــر، 
فهــذا فضــل عظــيم ودرجــة رفيعــة للمحســنين الــذين يصــلحون بــين النــاس إذا 

إن !..إذا تباعــدوا، فــأي عمــل أفضــل مــن هــذا؟؟ همفســد ذات بيــنهم، ويقربــون
حـم الصـف، والإصـلاح يـأتي بمعنـى المحبـة إسلامنا دائماً يـأمر بالوحـدة وتلا

والتقـــارب والتواصــــل بـــين المســــلمين بكــــل طـــوائفهم، فيحــــل الوفـــاق بــــدلا مــــن 
  . .وهكذاالشقاق والتآلف بدل التقاطع والحب بدل الكره 

فمـــن أعظـــم ثمـــرات الإصـــلاح بـــين النـــاس المحبـــة والعطـــاء والتعـــاون والجـــد 
 يكــون الإنتــاج الــذي هــو مــن والإنتــاج، فــإذا صــار هنــاك نــوع مــن التفــرق فــلا

ثمرات الإصلاح بينهم، فإذا نُزع الإصلاح حل محله الشقاق، وبالتالي يكـون 
الأمــــر مــــن الخطــــورة بمكــــان، لــــذلك نجــــد أن  اوالإحبــــاط، وهــــذهنــــاك القلــــق 
وضــح لنـا أن إفســاد ذات البـين هــي الحالقـة وهــي داء  ــ� ـ  الرسـول الكــريم

ــــي نظــــر  ــــين النــــاس ف الشــــريعة الإســــلامية مــــن أفضــــل الأمــــم، والإصــــلاح ب
  .                        الأعمال وأجلها عند االله

  .  والطريق الصحيح للإصلاح بين الناس، الكلمة الطيبة، هي البلسم
 ــ� ـ  أهـم طـرق العـلاج هـي مسـألة حسـن الخلـق مثلمـا يقـول الرسـول الكـريم

و فحســـن الخلـــق هـــ" وخـــالق النـــاس بخلـــق حســـن"فـــي جـــزء مـــن حـــديث مهـــم 
مسـألة الصـبر  ك، وكذلأساس العلاج وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة

                                                           

  )2/230(سلامية للميداني الأخلاق الإ ) 1
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علــى النــاس وإيــذائهم، فالصــبر علــى أذى النــاس والاخــتلاط بهــم أفضــل مــن 
والثــواب فــي إصــلاح ، فاستشــعار الأجــر أذاهــم،اعتــزالهم وعــدم الصــبر علــى 

نســان ذات البــين كــذلك مــن الأســباب المعينــة علــى الإصــلاح، فــإذا عــرف الإ
الأجــر واستشــعره صــبر علــى الإصــلاح بــين النــاس فيتحمــل الفــريقين المــراد 
الإصــــلاح بينهمــــا، وإذا أســــقطنا ذلــــك علــــى الواقــــع المعــــاش مثــــل العلاقــــات 

والعلاقات الوظيفيـة نجـد أن الـذي يخـاف االله سـبحانه ، والاجتماعية، الزوجية
يكــــون  والثــــواب عنــــد االله عــــز وجــــل هــــو الــــذي، ويستشــــعر الأجــــر، وتعــــالى

حريصاً على إصلاح ذات البين؛ لأنه يستشعر أن الإصـلاح لـه أجـر عظـيم 
وفضـــل وفيـــر يـــوم القيامـــة، فلابــــد أن يتـــذكر كـــل طـــرف فضـــل االله ســــبحانه 

  .                                 وتعالى عليه يوم القيامة
، فأول شـيء فـي هـذا الأمريقوم بهذا  للذيهناك بعض القدرات الخاصة **
شــأن أن يكــون القــائم علــى ذلــك ذا علــم لأن فاقــد الشــيء لا يعطيــه، أضــف ال

إلــى ذلــك مســألة الحكمــة فــي الطــرح وتنــاول الموضــوع، وكــذلك لــين الجانــب 
فَبمَا رَحْمَةٍ منَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنـتَ فَظـّاً غَلِـيظَ {: قال تعالى لرسوله الكريم
واْ مِنْ حَوْلِ  159آل عمران}كَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الْقَلْبِ لاَنفَض. ،   

   ، .88/الحجر }وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ { :كذلك التواضع قال تعالى
  . لثمرأطيب ار يرمونه الناس بالحجر فيرميهم بكونوا كالشج: وكما يقال

احة، وأن يكـون وكلما زاد الإنسـان تواضـعاً زاد قربـاًُ◌ مـن النـاس وكـذلك السـم
فهـــذه كلهـــا تـــؤدي إن شـــاء االله تعـــالى إلـــى الإصـــلاح وتقبـــل  مرنـــة،شخصـــية 

 عليــــه،وفــــوق كــــل شــــيء تقــــوى االله ســــبحانه وتعــــالى والتوكــــل  كــــذلك،الآراء 
والإيمان أضف إلى ما قلنا ضرورة العلم الشرعي الذي يؤهـل المصـلح للقيـام 

كـــون ملمـــاً بالآيـــات بالمهمـــة المنوطـــة بــــه والتـــي يقـــوم بهـــا، حيـــث يجـــب أن ي
والأحاديــث والقصــص والأشــعار التــي مــن شــأنها أن تكــون مــؤثرة وذات وقــع 
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وكـذلك الإحاطـة  بينهمـا،جميل علـى قلـوب ونفـوس الفـريقين المـراد الإصـلاح 
بجوانــب الخــلاف بــين النــاس وكيــف بــدأت هــذه القضــية والمراحــل التــي مــرت 

ثـم  العـلاج،ايـة بطـرق حتـى يكـون علـى در  ذلك،بها والأسباب التي أدت إلى 
ولا ينقـل كلامـاً مـن شـأنه أن  الطيـب،بعد ذلك يكون الأسلوب الحسن والقول 

ولابــد كــذلك أن يكــون صــاحب خلــق كــريم  إليــه،يعكــر صــفو الآخــر المنقــول 
ولا تنتهـي المهمـة بـالعلاج الـوقتي فلابـد لـه  يديـه،حتى يتم الخير والبـر علـى 

فهذا يكـون  الثمرة،نظر إلى النتائج ومتابعة أن يتابع بعد مرحلة العلاج وأن ي
العـلاج قبـل مسـألة الإصـلاح وأثنــاء مرحلـة الإصـلاح وبعـد مرحلـة الإصــلاح 

{ :يقـول تعـالى –عـز وجـل  –لتكون لـه زاداً يـوم القيامـة وعونـاً وقربـاً مـن االله 
نسَـــانَ لَفِـــي خُسْـــرٍ } 1{وَالْعَصْـــرِ  ـــالِحَاتِ إِلا الـــذِينَ آمَنُـــوا وَ } 2{إِن الإِْ عَمِلُـــوا الص

ـــبْرِ  وَتَوَاصَـــوْا بِالص االله يكـــون بيـــد  والإصـــلاح .العصـــر ســـورة}3{وَتَوَاصَـــوْا بِـــالْحَق
والإنسـان  وقوتـه،وتعالى وحوله وقوته وليس بذكاء الإنسـان المصـلح  سبحانه

مــــا هــــو إلا منفــــذ لإرادة االله فــــي هــــذا الأمــــر، فــــإذا استشــــعر ذلــــك كتــــب االله 
وإذا صـلح ، ديه، فإذا صلح ذات البين صلح المجتمـع عامـةالإصلاح على ي

  .عامةالمجتمع صلحت المجتمعات الكبرى والأمة الإسلامية 
� اV�dح** ���*.   
                                             :        الأعمال أفضلمن  .1

ه قـال وهو خير كلـ ،ـ� ـ  عبادة جليلة وخلق جميل يحبه االله ورسوله فهو    
   .128 :النساء }والصلح خير{:تعالى

ثْلُهَا فَمَـنْ عَفَـا وَأَصْـلَحَ فَـأَجْرُهُ عَلـَى اللـهِ إِنـهُ لاَ {:قال تعالى ئَةٌ مئَةٍ سَيوَجَزَاء سَي
    .40الشورى}يُحِب الظالِمِينَ 
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ــ� ـ  وقــال رســول االله  ،والصــلاة ،ألا أخبــركم بأفضــل مــن درجــة الصــيام: "ـ
إصــلاح ذات البــين، فــإن فســاد ذات البــين هــي " :بلــى، قــال :ة؟ قــالواوالصــدق
   )1(."الحالقة

وصـلاح  ،الصـلاةمـا عمـل ابـن آدم شـيئاً أفضـل مـن :"ــ� ـ  وقـال رسـول االله
   )2(".وخلق حسن ،البينذات 

   ،:متماسكةبالإصلاح تكون الأمة وحدة . 2
بعضــها فــي  يعــز فيهــا الضــعف وينــدر فيهــا الخلــل ويقــوى رباطهــا ويســعى  

بـــين المهـــاجرين والأنصـــار علـــى أن  كتابـــا كتـــب رســـول االله.بعـــضإصـــلاح 
والإصــلاح بــين " العــاني الأســير"وأن يفــدوا عــانيهم بــالمعروف معــاقلهم،يعقلــوا 

  )3(".المسلمين

  )4(."أصابعه ـ� ـ المسلم للمسلم كالبنيان وشبك رسول االله : "ـ� ـ  وقال رسول االله
  :عبالإصلاح يصلح المجتم. 3
قــال  .والمــودةوتـأتلف القلــوب وتجتمــع الكلمــة وينبــذ الخـلاف وتــزرع المحبــة   

ــــ� ـ  رســــول االله لــــن تــــدخلوا الجنــــة حتــــى تؤمنــــوا ولــــن تؤمنــــوا حتــــى ":ـ
     .الحديث.".....تحابوا

  :الإصلاح عنوان الإيمان في الإخوان. 4
  .10 :الحجرات}يْنَ أَخَوَيْكُمْ أَصْلِحُواْ بَ إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ { :قال تعالى   
  :إذا فقد الإصلاح هلكت الشعوب والأمم. 5

                                                           

  )4919(صحيح سنن أبي داود برقم ) 1
  )1448(:الصحيحة ) 2
  .رواه أحمد ) 3
  .البخاري ) 4

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 329  -

وفســدت البيــوت والأســر وتبــددت الثــروات وانتهكــت الحرمــات وعــم الشــر    
   .والبعيدالقريب 

  :الذي لا يقبل الصلح ولا يسعى فيه رجل قاسي القلب. 6
الشـر أقـرب قد فسد باطنه وخبثت نيته وسـاء خلقـه وغلظـت كبـده فهـو إلـى   

   .أبعدوعن الخير 
 مشــتاقة،نفســه تواقــة للخيــر وأطهرهــا،  المصــلح قلبــه مــن أحســن القلــوب . 7

   .الإصلاحيبذل جهده ووقته وماله من أجل 
  : ـ يدخل الجنة 8
ـــلاَةَ إِنـــا لاَ نُضِـــيعُ أَجْـــرَ {:قـــال تعـــالى   ـــكُونَ بِالْكِتَـــابِ وَأَقَـــامُواْ الص ـــذِينَ يُمَسوَال

  .170:الأعراف }لِحِينَ الْمُصْ 
تفـتح أبـواب الجنـة يـوم الاثنـين ويـوم الخمـيس فيغفـر : "ــ� ـ  وقـال رسـول االله

: لكـل عبــد لا شــريك بــاالله شـيئا إلا رجــلا كانــت بينــه وبـين أخيــه شــحناء فيقــال
أنظــروا هــذين  يصــطلحا،أنظــروا هــذين حتــى يصــطلحا، أنظــروا هــذين حتــى 

   )1(."حتى يصطلحا
إذ رأينـاه  ــ� ـ  نحـن جلـوس عنـد رسـول االله بينـا" :الق �عن أنس بن مالك 
مــا أضــحكك يــا رســول االله بــأبي : �فقــال لــه عمــر ثنايــاه،ضــحك حتــى بــدت 
: رجلان من أمتي جثيا بين يـدي رب العـزة، فقـال أحـدهما:"أنت وأمي ؟ فقال

فكيــف : يــا رب خــذ لــي مظلمتــي مــن أخــي، فقــال االله تبــارك وتعــالى للطالــب
يـا رب فليحمـل مـن أوزاري، : بـق مـن حسـناته شـيء؟ قـالتصنع بأخيك ولـم ي

إن ذاك اليـــوم يحتـــاج النـــاس إلـــى مـــن : ثـــم قـــال عينـــا بالبكـــاءوفاضـــت  :قـــال
ارفــع بصــرك فــانظر فــي  :للطالــبفقــال االله تعــالى  أوزارهــم،يحمــل عــنهم مــن 

                                                           

  .مسلم ) 1
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يــا رب أرى مــدائن مــن ذهــب وقصــور مــن ذهــب  :فقــالفرفــع رأســه  الجنــان،
: ي هــذا؟ أو لأي صــديق هــذا؟ أو لأي شــهيد هــذا؟ قــالمكللــة بــاللؤلؤ لأي نبــ

 :قـالأنـت تملكـه، : يا رب ومن يملك ذلك؟ قـال :قالهذا لمن أعطى الثمن، 
قــد عفــوت عنــه، قــال االله  فــإنييــا رب : بعفــوك عــن أخيــك، قــال: بمــاذا؟ قــال
اتقـوا االله وأصـلحوا " ذلـك  فقـال عنـدفخذ بيد أخيـك فأدخلـه الجنـة، : عز وجل

   )1(".فإن االله يصلح بين المؤمنين بينكم،ذات 
  . %��د�$ اV�dح**
أَن أهـــل قبـــاء اقتتلـــوا  �:عـــن ســـهلِ بـــن ســـعد   :فـــي الأفـــراد والجماعـــات. 1

   )2(".اذهبوا بنا نصلح بينهم :فقال فأُخبِر بذلكحتى تراموا بالحجارة 
  :في الأزواج والزوجات. 2
كـان : أيـن ابـن عمـك؟ قالـت :فقـالفاطمة فلم يجد عليا فـي البيـت  جاء بيت 

انظـر أيـن : لإنسـان :فقـال عنـدي،بيني وبينه شيء فغاضبني فخـرج فلـم يقـل 
مضـطجِع قـد  فجـاء وهـو راقـد،يـا رسـول االله هـو فـي المسـجد : هو فجاء فقال

 تـراب،قـم أبـا : عنـه ويقـول فجعـل يمسـحهسقط رداؤه عن شـقه وأصـابه تـراب 
   )3(".قم أبا تراب

  :بين المتداينين. 3
عهـد ن كعب بن مالـك أَنـه تقاضـى ابـن أَبـي حـدرد دينـا كـان لـه عليـه فـي ع 

حتـى  فخـرج إِلَيهِمـاالمسجد فارتفعت أَصواتهما حتى سمعها وهو في بيتـه  في
لبيــك يــا  :فقَــاليــا كعــب  :فقَــالكشــف ســجف حجرتــه فنــادى كعــب بــن مالــك 
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 الله،اقـد فعلـت يـا رسـول : فقال كعب رسول االله،  فأَشار بيده أن ضع الشطر
  )1(."قم فاقضه :فقال

  :في الأقارب والأرحام. 4
حُدثَتْ عائشة رضـي االله عنهـا أَنّ عبـد االله بـن الزبيـر قـال فـي بيـع أو عطـاء 

أهـو قـال هـذا  :فقالت .واالله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها :عائشةأعطته 
فاستشــفع  ،أبــداهــو الله علــي نــذر أن لا أكلــم ابــن الزبيــر  :قالــت. نعــم :قــالوا؟ 

لا واالله لا أشـــفع فيـــه أبـــدا ولا  :فقالـــتابـــن الزبيـــر إليهـــا حـــين طالـــت الهجـــرة 
ــنَ مَخْرَمَــةَ  أتحنــث إلــى نــذري فلمــا طــال ذلــك علــى ابــن الزبيــر كلــم الْمِسْــوَرَ بْ
وعبـــد الـــرحمن بـــن الأســـود بـــن عبـــد يغـــوث وهمـــا مـــن بنـــي زهـــرة وقـــال لهمـــا 

 قطيعتـي،إنها لا يحل لها أَن تنـذر أنشدكما بِاالله لما أدخلتماني على عائشة ف
فأقبل به الْمِسْوَرُ وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتـى اسـتأذنا علـى عائشـة 

رضــــي االله  الســــلام عليــــك ورحمــــة االله وبركاتــــه أنــــدخل؟ قالــــت عائشــــة: فقـــال
ولا تعلــم أنّ معهمــا ابــن  .كلكــمنعــم ادخلــوا : قالــت .كلنــاقــالوا  ادخلــوا، :عنهــا

لــوا دخــل ابــن الزبيــر الحجــاب فــاعتنق عائشــة وطفــق يناشــدها الزبيــر فلمــا دخ
ويبكــــي وطفــــق المِسْــــوَرُ وعبــــد الــــرحمن يناشــــدانها إلا مــــا كلمتــــه وقبِلــــت منــــه 

نهـى عمـا قَـد علمـت مـن الهجـرة فإنّـه لا يحـل لمسـلم  ــ� ـ  ويقـولان إنّ النبـي
يج أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال فلما أكثروا على عائشة مـن التـذكرة والتحـر 

إنّــي نــذرت والنــذر شــديد فلــم يــزالا بهــا : طفقــت تــذكرهما نــذرها وتبكــي وتقــول
حتــى كلمــت ابــن الزبيــر وأعتقــت فــي نــذرها ذلــك أَربعــين رقبــة وكانــت تــذكر 

  )2(".نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها
  :بين العائلات. 5
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لـو أتيـت  ــ� ـ  قيـل للنبـي: قـال �عـن أنـس  ومـا أكثـره فـي القـرى والنجـوع  
وركــب حمــارا فــانطلق المســلمون  ـــ� ـ  عبــد االله بــن أُبَــيّ فــانطلق إليــه النبــي

إليك عني واالله لقد آذانـي : يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي قال
ريحـا  لحمار رسـول االله أطيـبواالله :فقال رجل من الأنصار منهم.نتن حمارك

غضـــب لكـــل واحـــد منهمـــا ف فشـــتمه،فغضـــب لعبـــد االله رجـــل مـــن قومـــه  .منـــك
وإن {:هـا أنزلـتوالأيـدي والنعـال فبلغنـا أنأصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد 

والأحــداث كثيــرة والأمثلــة  )1(}طائِفتــان مــن المــؤمنين اقتتلــوا فأَصــلحوا بينهمــا
  .عديدة وليس هذا مجال ذكرها

  :في الأموال والدماء. 6
ى رجـل مـن رجـل عقـارا لـه اشـتر  :ــ� ـ  قال النبي :قال �عن أبي هريرة    

ــال لــه الــذي  فوجــد الرّجــل الــذي اشــترى العقــار فــي عقــاره جَــرة فيهــا ذهــب فَقَ
خـــذ ذهبـــك منـــي إنمـــا اشـــتريت منـــك الأرض ولـــم أبتـــع منـــك  :اشـــترى العقـــار

ــــال الــــذي  الــــذَهب،  :قــــال فيهــــا،إنّمــــا بعتــــك الأرض ومــــا  :الأرضرى تشــــافقَ
لـي غـلام  :ألكما ولد؟ قال أحـدهما :إِليهفتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما 

لي جارية قـال أنكحـوا الغـلام الجاريـة وأنفقـوا علـى أنفسـكما منـه : وقال الآخر
   )2(."وتصدقا

  :*1 ا�o2اع وا�SB/%�ت. 7
خصـــوم بالبـــاب عاليـــة  ســـمع صـــوت :قالـــتعـــن عائشـــة رضـــي االله عنهـــا   

واالله   :في شيء وهـو يقـول هويسترفقوإذا أحدهما يستوضع الآخر  أصواتهم،
 :فقـالفقال أين المتـألي علـى االله لا يفعـل المعـروف؟  :عليهمالا أفعل فخرج 
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   )1(."فله أي ذلك أحب االله،أنا يا رسول 
**n(S67وط ا��  
والأمـــة تحتـــاج إلـــى  مصـــلحة،وإرادة ، ونيـــة خيـــرة، الإصـــلاح عزيمـــة راشـــدة  

 ،المتنــــازعينويعيــــد الوئــــام إلــــى  المتخاصــــمين،إصــــلاح يــــدخل الرضــــا علــــى 
ولا يقــوم بــه إلا عصــبة خيــرة  القلــوب،إصــلاح تســكن بــه النفــوس وتــأتلف بــه 

وللإصـلاح  منابتهم،وطابت  أخلاقهم،وكرمت  أقدارهم،شرفت  االله،من خلق 
فقـــــــه ومســـــــالك دلـــــــت عليهـــــــا نصـــــــوص الشـــــــرع وســـــــار عليهـــــــا المصـــــــلحون 

   :و%��2 المخلصون،
وَمَـن يَفْعَـلْ  ....{جل وعـلا  استحضار النية الصالحة وابتغاء مرضاة االله. 1

  .114:النساء}ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً 
تجنــب الأهــواء الشخصــية والمنــافع الدنيويــة فهــي ممــا يعيــق التوفيــق فــي . 2

   .المنشودتحقيق الهدف 
لأن الصـــــلح إذا صـــــدر عـــــن هيئـــــة  الصـــــلح،لـــــزوم العـــــدل والتقـــــوى فـــــي . 3

معروفـــة بالعدالـــة والتقـــوى وجـــب علـــى الجميـــع الالتـــزام بـــه والتقيـــد  اجتماعيـــة
فَأَصْــلِحُوا بَيْنَهُمَــا ... ......{بأحكامــه إذعانــاً للحــق وإرضــاء للضــمائر الحيــة 

  .9:الحجرات}بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِن اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ 

ال كل ذي حق إلى حقـه أن يكون المصلح عاقلا حكيما منصفاً في إيص. 4
مــــدركا للأمــــور متمتعــــا بســــعة الصــــدر وبُعــــد النظــــر مضــــيقا شــــقة الخــــلاف 

   .والسلاممحلا المحبة  والعداوة،
ولئن كـان كثيـر مـن النجـوى مـذموماً إلا أنـه  والنجوى،سلوك مسلك السر . 5

أَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ لا خَيْـرَ فِـي كَثِيـرٍ مـن نجْـوَاهُمْ إِلا مَـنْ {:في هـذا المـوطن محمـود
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ـــلْ ذَلِـــكَ ابْتَغَـــاء مَرْضَـــاتِ اللـّــهِ  ـــرُوفٍ أَوْ إِصْـــلاَحٍ بَـــيْنَ النـــاسِ وَمَـــن يَفْعَ أَوْ مَعْ
   .114:النساء}فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً 

الأحاديـث وتسـرب الأخبـار والتشـويش علـى الفهـوم ممـا  اءفشـإالحذر من . 6
لأن من النـاس مـن يتـأذى مـن نشـر  الخيرة،ات يفسد الأمور المبرمة والاتفاقي

وكلمــا ضــاق نطــاق الخــلاف كــان مــن الســهل القضــاء  النــاس،مشــاكله أمــام 
  . عليه

اختيـــار الوقـــت المناســـب للصـــلح بـــين المتخاصـــمين حتـــى يـــؤتي الصـــلح . 7
   .النفوسثماره ويكون أوقع في 

اق أن يكون الصلح مبنيـا علـى علـم شـرعي يخـرج المتخاصـمين مـن الشـق. 8
  إلى الألفة ومن البغضاء إلى المحبة

ـــم فـــي الصـــلح ولمـــا . 9 ـــارة واختيـــار أحســـن الكل  جـــاء بيـــتالتلطـــف فـــي العب
ـــه دليـــل علـــى : فاطمـــة فلـــم يجِـــد عليـــا فـــي البيـــت فقـــال أَيـــن ابـــن عمـــك؟ وفي

   .القرابةالاستعطاف بذكر 
لأن العتــاب  للمــودة،اســتحباب الرفــق فــي الصــلح وتــرك المعاتبــة إبقــاء . 10

وقــد كتــب عمـر بــن الخطــاب إلـى أبــي موســى  الصـدور،جلـب الحقــد ويــوغر ي
رد الخصــــوم حتــــى يصــــطلحوا فــــإن فصــــل القضــــاء يــــورث بيــــنهم  :الأشــــعري
  " الضغائن

ابــــدأ بالجلســــات الفرديــــة بــــين المتخاصــــمين لتليــــين قلبيهمــــا إلــــى قبــــول . 11
   .للآخرالصلح مع الثناء على لسان أحدهما 

جعل االله التوفيق حليفك وأن يسهل لـك مـا أقـدمت الدعاء بأن ي. .وأخيرا. 12
ـــه ســـبحانه مـــن قوتـــك وقـــدرتك وذكائـــك وإظهـــار العجـــز  عليـــه مـــع البـــراءة إلي

   .والتوفيقوالشدة والحاجة إليه للتأييد 
  . ا�D"ب *1 اV�dح**
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عن أم كلثوم بِنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهـاجرات الأول التـي . 1
لـيس الكــذاب الـذي يصــلح بـين النــاسِ : يقـول وهــو سـمعتأنهــا  بـايعن أخبرتـه

خيـرًا " بدون تشديد بمعنى نقل ما فيه خير وصلاح وبالتشـديد الإفسـاد"فينمي 
  )1(."أو يقول خيرًا

ولــم أســمع يــرخص فــي شــيء ممــا يقــول النــاس كــذب إلا  :شــهابقـال بــن . 2
والإصــلاح بــين النــاس، وحــديث الرجــل امرأتــه وحــديث  الحــرب،" :ثــلاثفــي 

   )2(."مرأة زوجهاال
 **n(Sل ا�.)أ .  
فالصلح الجائز بين المسلمين هو يعتمد فيه رضي " بن القيم رحمه االله اقال 

وهــو يعتمـد العلــم  وأحقـه،فهــذا أعـدل الصــلح  الخصـمين،االله سـبحانه ورضــي 
 العـــدل،قاصـــدا  بالواجـــب،عارفـــا  بالوقـــائع،فيكـــون المصـــلح عالمـــا  والعـــدل،

  )3(".الصائم القائمفدرجة هذا أفضل من درجة 
  رجـعت جمـلتها إلى شـيئين..... .حصلتإن المكـارم كلها لو 

  والسعي في إصلاح ذات البيـن...... تعظيم أمر االله جـل جـلاله 
                                    *****  

Iا�3ا� FD�
  ـ : �� .
	 ا�ر�Tم: ا�
  :بعدأما  ـ� ـ رسول االله إله إلا االله وأن محمدا  الحمد الله ونشهد أن لا

 ،أوراقوتمزقــت  ،أقــلاموبريــت ، ذابــت فــي النــداء بــه أَلســن الــذيآه مــن هــذا 
والـرحم صـلتها واجبـة، ولا يجـوز قطعهـا هـذا  ،الرحمودونت خطب إنها صلة 

وا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَليْتُمْ أَنْ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ وَتقَُطعُـ{:كما قال االله عز وجل
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وهـو  .23ــ22محمـد }أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الذِينَ لَعَـنَهُمُ اللـهُ فَأَصَـمهُمْ وَأَعْمَـى أَبْصَـارَهُمْ 
.                                                                        المبالغة في قطع الأرحام، فذكر هذه العقوبات، وهذا الوعيد في قطع الرحم

مراتب الرحم كثيرة، وتختلف وأعظمها صلة الوالدان ثم من يليهم، وجـاء لكن 
  في هذا المعنى أخبار كثيرة، 

تعلمـوا مـن أنسـابكم مـا تصـلون بـه أرحـامكم فـإن صـلة الـرحم  : " ــ� ــ  وقـال
   )1(".محبة في الأهل مثراة في المال منسأة في الأثر
متــواترة كثيــرة، ولهــذا  ــ� ـ  والأحاديـث والأخبــار فــي هـذا المعنــى عــن النبـي

عظم أهل العلم، هذا الشأن وبينـوه وبينـوا أن أعظـم الصـلة هـي صـلة الـدين، 
وأعظــم الــرحم هــي رحــم الــدين، وإذا كانــت الــرحم توصــل وأن أجرهــا عظــيم، 
فرحم الدين أعظم من رحـم الـولادة، ولهـذا قطعـت الصـلة بـين المسـلم والكـافر 

كانـــت الصـــلة بـــين الـــرجلين، والرجـــل ولا صـــلة بينـــه وبينـــه، ولـــو كـــان ابنـــه، و 
والمــرأة، والمــرأة والمــرأة، ولــو كانــا متباعــدين فــي بلــديهما وفــي جنســهما، لأنــه 

وهـي أعظـم الـرحم رحـم } إِنمَـا الْمُؤْمِنُـونَ إِخْـوَةٌ {:تجمعهمـا أخـوة الـدين والإيمـان
    .                     الدين، وإذا اجتمعت مع القرابة كانت أتم وأتم وأعظم

ــ� ـ  وأحاديــث النبــي  رغبــت فيهــا أعظــم الترغيــب، وكــان الترغيــب  كــذلك، ـ
ــــى التواصــــل  ــــراده عل ــــذي يحــــرص أف ــــاً، ولا شــــك أن المجتمــــع ال ــــاً ودنيوي ديني

 متماسـكة،والتراحم يكون حصناً منيعاً، وقلعــة صـامدة، وينشـأ عـن ذلـك أسـر 
، والمعلمـين، رينوالمفكـ، والمـوجهين، وبناء اجتماعي متـين يمـد العــالم بالقـادة

ومصابيـــح النــور إلــى ، والمصــلحين الــذين يحملــون مشــاعل الهدايــة، والدعـــاة
   .أجمعينوإلى الناس  أمتهم،أبناء 
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الأقــارب فــي القــول والفعــل، ويــدخل فــي ذلــك زيــارتهم، وتفقــد : والمــراد بــالرحم
  .مصالحهموالسعي في  منهم،ومساعدة المحتاج   عنهم،أحوالهم، والسؤال 

� �)� ا��3+�6; *��� :  
   :الإيمانصلة الرحم من  -1
مــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخـــر  ":ـــ� ـ  قــال :قــال �عــن أبــي هريــرة   

ومــن كــان  رحمــه،ومــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليصــل  فليـــكرم ضــيفه،
أمــــور ثلاثــــة تحقــــق  )1(".يــــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخــــر فليقــــل خيــــراً أو ليصــــمت

إكــــرام الضــــيف وصـــــلة الرحـــــم والكلمــــة :بــــين النــــاس وهــــي التعــــاون والمحبـــــة
  . الطيبة

واليـوم الآخـر ، هذه الأمـور بالإيمـان فالـذي يـؤمن بـاالله ـ� ـ  وقد ربط الرسول
   .الإيمانوصلة الرحم علامة على  رحمه،لا يقطع 

   :والعمرصلة الرحم سبب للبركة في الرزق  -2
ويـؤخر لـه فـي  الـرزق،م فـي ما من أحد مـن النـاس إلا ويحـب أن يوسـع لهـ  

وحــب البقــاء غريزتــان مــن الغرائــز الثابتــة فــي نفــس ، الآجــل لأن حــب التملــك
  .فمن أراد ذلك فعليه بصلة أرحامه الإنسان،

  لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر .....أثروالمرء ما عاش ممـدود له   
ســلمى، قــال زهيــر بــن أبــي  اكمــ، .العمــرلا ينتهــي الأثــر حتــى ينقضــي : أولا

ـــأثره يتبـــع عمـــره ـــع العمـــر، والإنســـان مـــا دام حـــي ويمشـــي ف ـــإذا والأثـــر يتب ، ف
  .رحمهوأن ينسأ له في أثره، فليصل ":ولذا قالانقضى العمر انقطع الأثر،

  .                              فيه فضل صلة الرحم بل وجوبها وهذا 
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وينسـأ لـه  ،رزقـهمـن أحـب أن يبسـط لـه فـي "  :ــ� ـ  قـال: قـال �عـن أنـس 
  )1(".فليصل رحمه أثره،في 

 رزقـه،ويوسـع لـه فـي  عمـره،من سره أن يمد له فـي  :قال ـ� ـ  عن النبي �عن علي 
  )2(".فليتق االله وليصل رحمه  السوء،ويدفع عنه ميتة 

من أحب أن يبسط لـه فـي رزقـه وينسـأ لـه فـي أثـره فليصـل رحمـه مـن حـديث 
صــلة الــرحم وحســن ":قــال ـــ� ـ  عنــد أحمــد أنــهو  -رضــي االله عنهــا-عائشــة 

  )3(".الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار
وهذا مشاهد ممن كان بينهم صلة وتواصـل فـإن لـه أثـر علـيهم فـي أمـوالهم،  

وفــي أعمــارهم، ولــو كــانوا مقصــرين، بــل جــاء فــي بعــض الأخبــار أنهــم ولــو 
أمــوالهم وأعمــارهم، وإن كــانوا عنــدهم شــيء مــن الفجــور فــإنهم يبــارك لهــم فــي 

وأن ينسأ له في أثره اختلف العلماء فيـه :قوله. كانوا مؤاخذين من جهة أخرى
هـــو البركـــة فـــي الوقـــت، والبركـــة فـــي المـــال، والبركـــة فـــي : علـــى معـــاني قيـــل

إنـه علـى ظـاهره وأنـه يـزاد فـي عمـره حقيقــة، : الـذكر الطيـب بعـد وفاتـه، وقيـل
أن إنســانا يصــل رحمــه، أو أن إنســانا لا وهـذا أظهــر أنــه يــزاد فــي عمـره، فلــو 

يصــل رحمــه، فــإن عمــره يكــون هــذا القــدر، وإنســان آخــر يصــل رحمــه يكــون 
وهــذا كمــا ذكــر العلمــاء فــي صــحف الملائكــة، فــإن صــحف . عمــره أكثــر منــه

إن وصــل فــلان رحمــه فــاجعلوا لــه مــثلا : الملائكــة عنــدهم أن االله يــأمر يقــول
ســنة، اجعلــوا لــه مــثلا مائــة ســنة،  ةائــ، ممــن العمــر ثمــانين ســنة تســعين ســنة

لــه ثمــانين ســنة، أو إن وصــل رحمــه فــاجعلوا لــه  فــاجعلواوإن لـم يصــل رحمــه 
فالـذي فـي صـحف الملائكـة هـو .ثمانين، إن لم يصل رحمه فاجعلوا له ستين
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فــلان مــاذا يعمــل  م، ويعلــالــذي يتغيــر، واالله عــز وجــل لا يتغيــر مــا فــي علمــه
ومنــه هـــذا  }لــهُ مَــا يَشَــاءُ وَيُثْبِـــتُ وَعِنْــدَهُ أُم الْكِتـَـابِ يَمْحُـــو ال {:وهــو عليــه قولــه

علـى أحــد القــولين، واختلــف العلمــاء هــل فـي أم الكتــاب هــل فيــه محــو أو هــو 
خـــاص بصـــحف الملائكـــة علـــى قـــولين لأهـــل العلـــم، لكـــن صـــحف الملائكـــة، 

ا له من العمـر هـذ ا، جعلو يأتي فيها المحو وهم يراقبون هذا فإن وصل رحمه
ــــم يصــــل رحمــــه،  ــــدر؛ لأن االله أمــــرهم، وإن ل ــــى هــــذا الق الشــــيء وقبضــــوه عل
يقبضـــونه علـــى القـــدر الـــذي أمـــرهم االله، واالله عـــز وجـــل يعلـــم حـــال هـــذا هـــل 
يصل رحمه، أو لا يصـل رحمـه، وهـذا هـو أظهـر القـولين لظـاهر الخبـر كمـا 

ـــة العظيمـــة  الأرحـــام الفضـــللصـــلة  نعـــم إنتقـــدم  ـــت آيـــات  التـــيوالمكان جعل
    .إليهارآن الكريم تدعو الق
   :وإكرامهصلة الرحم سبب لصلة االله تعالى  -3
الــرحم متعلقــة :أنــه قــال ـــ� ـ  عــن النبــي عنهــا،عــن عائشــة رضــي االله   

   )1(."ومن قطعني قطعه االله االله،من وصلني وصله ":تقولبالعرش 
 :أن الـرحم معلقـة بـالعرش، وأنهـا أخـذت بحقـو الـرحمن، وقالـت: "ـ� ـ  وأخبر

أمــا ترضــين أن أصــل مــن وصــلك : هــذا مقــام العائــذ بــكَ مــن القطيعــة، قــال
   )2(."وأقطع من قطعك

، ومـن حـديث �فيمـا رواه الشـيخان مـن حـديث أبـي هريـرة ــ� ـ  وقـال النبـي
أما ترضين أن أصـل :  "الرحم شجنة من الرحمن قال: "قال ـ� ـ عائشة أنه 

، والشِـجنة يعنـي العـروق شُـجنة وشِـجنة: يقال ".من وصلك وأقطع من قطعك
المشــتبكة فــي الشــجرة، يعنــي فــي اتصــالها، وشــدة ارتباطهــا جعلهــا كــالعروق 
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المشــتبكة، وأن مــن قطعهــا فهــو مقطــوع منــه ســبحانه وتعــالى وذلــك أنهــا مــن 
  . أعظم الصلات به سبحانه وتعالى هو صلة الرحم

، بـالخيروقد استجاب االله الكـريم سـبحانه، لهـا فمـن وصـل أرحامـه وصـله االله 
ومن قطـع رحمـه تعـرض إلـى قطـع االله إيـاه، وإنـه لأمـر تنخلـع لـه ، والإحسان

   .فقيراً والأرض عبدًا ضعيفاً ، تالسماواالقلوب أن يقطع جبار 
   :الجنةصلة الرحم من أسباب دخول  -4

، وأطعمـوا الطعـام، النـاس أفشـوا السـلام ايـا أيهـ:"أنـه قـال ــ� ـ  فعـن النبـي   
بـل ثبـت  )1(".لوا بالليل والناس نيـام، تـدخلوا الجنـة بسـلاموصلوا الأرحام وص

عــن خالــد بــن زيــد أن  �فــي الصــحيحين مــن حــديث أبــي أيــوب الأنصــاري 
وكـان أصـحابه حولـه، ثـم شـق الصـفوف إليـه ثـم  ــ� ـ  رجـلا جـاء إلـى النبـي

تعبـد االله لا تشـرك بـه : "يا رسول االله أخبرنـي بعمـل يـدخلني الجنـة، قـال: قال
نـص علـى "" الـرحم وتصـل"الرحم قيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل شيئا، وت

  .صلة الرحم
  .من محاسن الإسلام  -5
   .مما اتفقت عليه الشرائع -6
  .وسعة الأفق، دليل على كرم النفس -7
  .والترابط بين الأقارب، سبب لشيوع المحبة -8
  .ترفع من قيمة الواصل -9

  .صلة الرحم تعمر الديار -10
  .تيسر الحسابالرحم صلة  -11
  .تكفر الذنوب والخطاياصلة الرحم  -12
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  .تدفع ميتة السوءصلة الرحم  -13
**<�qX $% �S- أن ��R�R^ا� �(Sا� :  
ـــيس     ـــه ل ـــه زيارت ـــه فـــرد ل ـــارة  بالواصـــل،المـــرء إذا زاره قريب ــــكافئ الزي ـــه ي لأن

أو قضــى لــه حاجــه  شـأن،وكــذلك إذا ســاعده فــي أمـر وســعى لــه فــي  بمثــلها،
فالواصــل حقــاً هــو الــذي  مكــافئ،دّ لــه ذلــك يمثلــه لــم يكــن واصــلاً بــل هــو فــر 

ويــزور مــن يجفــوه ويحســن إلــى مــن أســاء إليــه مــن هــؤلاء  يقطعــه،يصــل مــن 
  .الأقارب

 بالمكــافئ،لــيس الواصــل : "قــال ـــ� ـ  النبــي أن �بــن عمــرو  عبــد االلهعــن 
   )1(".ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها

، لــــي قرابــــة أصلهـــــم يــــا رســــول االله إنّ  :قــــالأن رجــــلاً  �وعــــن أبــــي هريــــرة 
ويجهلـــون علـــيّ ، وأحلـــم علـــيهم إلـــيّ، ويســـيئون، وأحســـن إلـــيهم ويقطعـــونني ،

االله  إن كنــت كمــا قلــت فكأنمــا تُسِــفهّم المَــلّ ولا يــزال معــك مــن: "ـــ� ـ  فقــال
   )2(". ظهير عليهم ما دمت على ذلك

وهــو  الحــار،نــي كأنمــا تطعمهــم الرمــاد يع :النــوويقــال  الحــار،الرمــاد : والمَــلّ 
ولا شـيء  الألـم،تشبيه لما يلحقهم من الإثم بمـا يلحـق آكـل الرمـاد الحـار مـن 

علــى هــذا المحســن إلــيهم لكــن ينــالهم إثــم عظــيم بتقصــيرهم فــي حقــه وإدخــال 
   .عليهالأذى 

ـــاس الـــذين ابتلـــوا بأقـــارب ســـيئين يقـــابلون  ففـــي الحـــديث عـــزاء لكثيـــر مـــن الن
  .الخاسرونلإساءة ويقابلون المعروف بالمنكر فهؤلاء هم الإحسان با

   :آداب تساعد على الصلة 
  .وقبح القطيعة ، استحضار فضل الصلة -1

                                                           

                                                                                               .رواه البخاري ) 1
  .مسلم ) 2
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  .الاستعانة باالله على الصلة  -2
  .توطين النفس وتدريبها على الصبر على الأقارب والحلم عليهم  -3
  .قبول أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا -4
  .ونسيان معايبهم ولو لم يعتذروا الصفح عنهم  -5
  .التواضع ولين الجانب لهم  -6
  .والمالبذل المستطاع لهم من الخدمة بالنفس والجاه  -7
  .والبعد عن مطالبتهم بالمثل ، ترك المنة عليهم  -8
  .الرضا بالقليل منهم  -9

  .ومعاملتهم بمقتضى ذلك ، ومعرفة طبائعهم ، مراعاة أحوالهم  -10
  .هم منازلهم إنزال -11
  ورفع الحرج عنهم ، ترك التكلف معهم  -12
  .تجنب الشدة في معاتبتهم إذا أبطأوا  -13
  .وحمله على أحسن المحامل ، تحمل عتابهم إذا عاتبوا -14
  .الاعتدال في المزاح معهم  -15
  .وكثرة الملاحاة والجدال العقيم معهم ، تجنب الخصام -16
  .معهمخلاف  المبادرة بالهدية إن حدث -17
ولا فكاك له  ،منهمأن يتذكر الإنسان أن الأقارب لحمة منه لابد له  -18

  .عنهم
والمنتصر ،اة أقاربه خاسرفالرابح في معاد، أن يعلم أن معاداتهم شر وبلاء-19

  مهزوم
  .المستطاعالحرص على ألا ينسى أحداً منهم في الولائم قدر  -20
  .فسدتالحرص على إصلاح ذات البين إذا  -21
  .الميراثتعجيل قسمة  -22
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  .الدوريةالاجتماعات  -23
  .للأسرةتكوين صندوق  -24
  .الحرص على الوئام والاتفاق حال الشراكة  -25
ن تكون تعاوناً على البر وأ ،وحدهيراعي في ذلك أن تكون الصلة الله  -26

  .الأولىولا يقصد بها حمية الجاهلية ، والتقوى
  kqX ا8ر��م 

أو التهــرب مــن أداء حقــوقهم صــفة مــن صــفات  الأرحــام،ســاءة إلــى الإ إنّ    
الخاســرين الــذين قطعــوا مــا أمــر االله بــه أن يوصــل بــل إن ذلــك جريمــة وكبيــرة 

أشــد الإســاءة مــا يــراه بعيـــنه أو  ليســوؤهوإن الإنســان منــا . مــن كبــائر الــذنوب
 يســمعه بأذنيـــه مـــن قطيــــعة لأقـــرب الأرحــام الـــذين فُطـــر الإنســـان علـــى حـــبهم

حتى أصبح مـن الأمـور المعتـادة أن نسـمع أن أحـد الوالـدين  وإكرامهم،وبرهم 
أضـــطر إلـــى اللجـــوء للمحكمـــة لينـــال حقـــه مـــن النفقـــة أو يطلـــب حمايتـــه مـــن 

   .وجودههذا الذي كان سبب  ابنه،
ولا يفعــل مثــل هــذا الجــرم إلا الإنســان الــذي قســا قلبــه وقلــت مروءتــه وانعــدم 

  .بالمسؤوليةإحساسه 
  :للقطع أسباب منها وإن كان

   .الجهل -1
   .ضعف التقوى -2
   .الكبر -3
   .الانقطاع الطويل الذي يسبب الوحشة والنسيان -4
كثرة : وقديما قالوا.العتاب الشديد من بعض الأقارب مما يسبب النفرة منه -5

   .الأحبابالعتاب توغر قلوب 
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ء إلى ذلك مما يجعل الأقارب لا يحرصون على المجي، التكلف الزائد -6
  .حتى لا يقع في الحرج ، الشخص

  .قلة الاهتمام بالزائرين من الأقارب -7
  .ممن وسع االله عليه في الدنيا، الشح والبخل من بعض الناس -8
  .تأخير قسمة الميراث بين الأقارب  -9

  .الشراكة المبنية على المجاملة بين الأقارب  -10
  .الاشتغال بالدنيا -11
  .لأقاربالطلاق بين ا -12
  .بُعْد المسافة والتكاسل عن الزيارة  -13
  .الأقاربقلة تحمل  -14
   .الحسد فيما بينهم -15
  .مما يسبب سوء الظن فيما بينهم ، نسيانهم في الولائم -16
  .كثرة المزاح  -17
  .إليهاالوشاية والإصغاء  -18

  :عقوبة قاع الرحم
   :االلهأـ قاطع الرحم ملعون في كتاب 

ـــي الأَْرْضِ {: تعـــالىقـــال االله    ـــوَليْتُمْ أَن تفُْسِـــدُوا فِ ـــيْتُمْ إِن تَ ـــلْ عَسَ ـــوا فَهَ وَتقَُطعُ
   .23-22:محمد}أُوْلَئِكَ الذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ }22{أَرْحَامَكُمْ 

 يـــا بنـــي لا تصـــحبن قـــاطع رحـــم فـــإني وجدتـــه :لولـــدهقـــال علـــى بـــن الحســـين 
ــهِ إِلا  وَمَــا يُضِــل ..{قــال االله تعــالى: مــواطنملعونــاً فــي كتــاب االله فــي ثلاثــة  بِ

الذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِـن بَعْـدِ مِيثاَقِـهِ وَيَقْطَعُـونَ مَـا أَمَـرَ اللـهُ }26{الْفَاسِقِينَ 
   .27-26:البقرة}رُونَ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولـَئِكَ هُمُ الْخَاسِ 
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فقــد جعــل االله مــن صــفات الفاســقين الخاســرين الضــالين قطــع مــا أمــر االله بــه 
   .الأرحامأن يوصل ومن ذلك صلة 

   :وأبقىأشد  الآخرةـ قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا ولعذاب  ب
مـا مـن ذنـب أجـدر أن يعجـل ": قـالأنـه  ــ� ـ  عـن النبـي �عـن أبـي بكـر  

به بالعقوبــــة فــــي الــــدنيا مــــع مــــا يــــدخر لــــه فــــي الآخــــرة مــــن البغــــي االله لصــــاح
   )1(".الرحموقطيعة 

فقـاطع الـرحم غالبـاً مـا يكـون تعبـاً قلقـاً  الواقـع،وقد رأينا مصداق هذا في دنيا 
منبوذاً بين الناس لا يسـتقر لـه وضـع ولا  رزقه،لا يبارك له في  الحياة،على 

  . يهدأ له بال
االله تعــالى خلــق الخلــق  إنّ " :ـــ� ـ  االله ل رســولقــا :قــال �عــن أبــي هريــرة 

قـال : هذا مقام العائذ بك من القطيعة: حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت
 :قـالبلـى  :قالـتنعم أمـا ترضـين أن أصـل مـن وصـلك وأقطـع مـن قطعـك ؟ 

   )2(".فذلك لك 
  .ومن قطعه االله فمن ذا الذي يصله. .االلهوما أسوأ حال من يقطع 

                              *****  

K1�Lا� FD�
  ـ: �� ا����	:ا�
  :بعدأما  ـ� ـ إلا االله وأن محمدا رسول االله  إله الحمد الله ونشهد أن لا

تـــأثير عجيـــب فهـــي تـــذهب بالســـمع والبصـــر والقلـــب، ومـــا يفعلـــه  لهـــاالهديـــة 
ه الناس من تبادل الهدايا في المناسـبات وغيرهـا أمـر محمـود بـل ومنـدوب إليـ

خرجـت لأبـي جائزتـه :على أن لا يكلف نفسه إلا وسعها، قال إبـراهيم الزهـري
؟ أغفلنـاهخاصـته وأهـل بيتـه ففعلـت، فقـال لـي تـذكر هـل بقـي أحـد  فـأمرني أن أكتـب

                                                           

  .ماجهداود والترمذي وابن  أبورواه  ) 1
  .رواه البخاري ) 2
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قلت لا قال بلى رجل لقيني فسلم علي سلاماً جميلاً صـفته كـذا وكـذا، اكتـب 
   .له عشرة دنانير

ـــين  فللتـــآلإســـلامية وســـبب عظـــيم  فهـــي ســـنة ـــوب وشـــيوع المـــودة ب ـــين القل ب
ــيْهِم {:المســلمين وقــد جــاء ذكرهــا فــي القــرآن الكــريم قــال تعــالى وَإِنــي مُرْسِــلَةٌ إِلَ

ــا جَــاء سُــلَيْمَانَ قَــالَ أَتُمِــدونَنِ بِمَــالٍ } 35{بِهَدِيــةٍ فَنَــاظِرَةٌ بِــمَ يَرْجِــعُ الْمُرْسَــلُونَ  فَلَم
 هُ خَيْرٌ متِكُمْ فَمَا آتَانِيَ اللا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِي36 ،35:النمل}36{تَفْرَحُونَ م.  

كـان يقبـل الهديـة ويثيـب عليهـا  ــ� ـ  النبـي أن رضـي االله عنهـا عائشـة وعـن
ــ� ـ ونهــى  ــ� فقــال ـ الصــدور  رلا تــوغعــن رد الهديــة حتــى  ـ أجيبــوا ":ـ
  )1(".تضربوا المسلمين ولا ،الهدية اولا تردو  ،الداعي

 والأثـروأبتغـى بهـا وجـه االله لهـا عظـيم الفضـل ، ة إذا كانـت خالصـة اللهلهدياو 
  .والعلاقات بين المسلمين خاصة، عامة ةنسانيعلى العلاقات الإ

��  ـ :و%$ ھ"ه ا� ��
  :للمحبة والتآلفـ سبب 1
 ــ� ـ أن رسـول االله :�دخـول الجنـة عـن أبـى هريـرة  أسـبابمـن  هـي التـي  

   )2(".تهادوا تحابوا: "قال
  .النفوسهدية عنوان لتألف القلوب وراحة ال

  كالسحر يجتذب القلوبا**الهدية حلوة  إن
  حتى تصيره قريبا**البعيد من الهوى تدنى
  وة بعد بغضته حبيبا**مضطغن العدا وتعيد

                                                           

  )158(صحيح الجامع برقم يالألبانصححه  ) 1
  )6/44(في الأدب المفرد إرواء الغليل البخاري ) 2
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جـاء فـي  بيـنهم وقـدة دبين القلوب وشيوع المـو  للتآلفالهدية سبب عظيم  إن 
ــيْهِم بِهَدِيــةٍ {:بلقــيس ذكــر الهديــة قــال تعــالى علــى لســان القــرآن وَإِنــي مُرْسِــلَةٌ إِلَ
   .35:النمل}ةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَنَاظِرَ 

رأس "لــو دعيـت إلــى كــراع : "ــ� ـ  قـال رســول االله :قــال�وعـن أبــى هريـرة 
   )1(."أهدى إلى كراع لقبلت وول، لأجبتأو ذراع " الشاة

  الوصالا تولد في قلوبهم**الناس بعضهم لبعض هدايا
  وتكسوك المهابة والجلالا**في الضمير هوى وودا وتزرع

  وتمنحك المحبة والجمالا***للقلوب بغير لغب مصايد
  :الكرام عليهم سحائب الرضوان ةوالصحاب ـ� ـ  ـ من هدى رسول االله2
  . "كان يقبل الهدية ويثيب عليها ـ� ـ  النبيأن :عائشة رضي االله عهاعن  

ولا  الـداعيأجيبـوا : "آمـرا بقبـول الهديـة وعـدم ردهـا ــ� ــ  وقـد قـال رسـول االله
   )2(."تضربوا المسلمين تردوا الهدية ولا

   )3(."تردوا الهدية لا: "ـ� ـ  قال رسول االله: �وقال ابن مسعود
وعــدم ردهــا  الهديــةبقبــول   �عمــر بــن الخطـاب ـــ� ـ  وقـد أمــر رســول االله

رســول االله أعطــه مــن هــو أفقــر  يــا: "فقــال لــه ،مــالاوذلــك حــين أمــر أن يأخــذ 
ولا "متطلـع"غير مشرف وأنت، من هذا المال شيءخذه إذا جاءك :" قال.منى
   )4(".فإن شئت كله وإن شئت تصدق به"أي تمكله"فتموله  ،سائل

رضي االله عنهمـا وكـان علـى النـار برمـه  عائشةيوما على  ـ� ـ  النبيودخل 
ألــــم أر : "مـــن أدم البيــــت فقـــالفـــأتى بخبــــز وأدم لكنـــه  ،بالغــــداءفـــدعا  ،تفـــور

                                                           

  .البخاري ومسلم ) 1
  )3536(سنن أبى داود صحيح ) 2
  )1616(رواء برقمالإ  ) 3
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ولكنــه لحــم تصــدق بــه علــى بريــرة وكانــت ..رســول االله بلــى يــا: قــالوا" لحمــا؟
ــ� ـ  فقــال رســول االله ،فأهــدتهامــولاة عائشــة  هــو صــدقة عليهــا هديــة لنــا ":ـ

   )1(".الصدقةيأكل  لا ـ� ـ  وكان رسول االله"(
نكم فإنــه أود لمــا تبــادلوا فيمــا بيــ يــا بنــي :يقــول لابنــه �وكــان انــس بــن مالــك 

  .بينكم
��  :ا�6:/ع *1 ا��.

العائـد فـي هبتـه كالعائـد فـي : "ــ� ـ  يجـوز الرجـوع فـي الهديـة لقـول النبـي لا 
   )2(.إلا حراما القيءنعلم  ولا: قتادةقال ."قيئه

+(a1 ا��� ���F/ز LX/ل ھ. �  ؟ھ
صـحيح مسـلم أن أكيـدر صـاحب  ففـيقبول هدية غير المسـلم  الإسلام أباح 

بـــن أبـــي طالـــب  النبـــي ثوبـــا حريـــرا فأعطاهـــا عليـــا إلـــىأهـــدى  الجنـــدل دومـــة
   .جرة من عسل فقسمها بين أصحابه ـ� ـ  النبي إلىالمقوقس  وأهدى�

          ـ: �� .I��8 ا�
�3وف: ا�
�FD ا��0دس
وأشـــهد أن ســـيدنا  لــــه،الحمـــد الله وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك   

صــطفي المختــار، صــلى االله عليــه وعلــى آلــه ونبينــا محمــداً عبــده ورســوله الم
الطيبين الأطهار، وعلى جميع أصحابه الأخيار، ومـن سـار علـى نهجهـم مـا 

  :أما بعد. أظلم الليل وأضاء النهار
إذا أحب عبداً مـن عبـاده شـرح صـدره لطاعتـه، فـإذا أراد أن تعالى االله  إنّ ف  

كــارم الأخــلاق، يــوم يــتمم عليــه نعمتــه وأن يكمــل عليــه منتــه تممهــا وكملهــا بم
يصير للخيرات سباقاً، ولطاعة ربه ورحمته تواقاً ومشتاقاً، يوم يصير مفتاحـاً 
مـــن مفـــاتيح الخيـــرات، وســـبباً مـــن أســـباب الرحمـــات، يـــوم يفـــرج االله بـــه همـــوم 

                                                           

  .البخاري ) 1
  )3540(داود برقم أبىح سنن يصح ) 2

o b e i k a n d l . c o m



 الفضائلالفضائلالفضائلالفضائل

  - 349  -

المسلمين وغمومهم يوم يفرج االله بـه كربـات المكـروبين، ويـرحم بـه المعـذبين، 
يــوم يجعلـــه االله جــل وعــلا رحمـــة مــن رحماتـــه،  ويغنــي بــه الفقـــراء والبائســين،

إنهـا . حين يمـلأ قلبـه عطفـاً علـى المسـلمين، ورحمـةً بهـم ومواسـاة للمحتـاجين
صنائع المعروف التي اصطفي االله لها رجالاً واختـار لهـا علـى مـر العصـور 
والـــدهور أجيـــالاً، يـــوم جعلهـــم مفـــاتيح الخيـــرات والرحمـــات، فعاشـــوا فـــي هـــذه 

لجميـل والعمـل الصـالح الجليـل، وخرجـوا مـن الـدنيا واالله راض الحيـاة بالـذكر ا
عــنهم غيــر غضــبان، يــوم أصــبحوا نعمــة علــى العبــاد لا نقمــة علــيهم، أصــبح 
ــــاداً مطيعــــاً مستســــلماً مــــا إن يســــمع رحمــــة مــــن  الواحــــد مــــنهم مســــلماً الله منق

اً، الرحمــات ولا بابــاً مــن أبــواب الخيــرات إلا كــان إليــه ســباقاً طالبــاً لـــه ومشــتاق
إنها الرحمة التي أسكنها االله قلوب الرحمـاء ولـم تـدخل الرحمـة إلـى قلـب عبـد 
من عبـاد االله، إلا أهلـه االله لرحمتـه، فـاالله يـرحم مـن عبـاده الرحمـاء واالله يحلـم 
علـــى الحلمـــاء، وييســـر علـــى الـــذين ييســـرون علـــى عبـــاده، ويرفـــق بمـــن رفـــق 

ات والرحمـات التـي يحقـق إنهـا أبـواب الخيـرات، وأبـواب الطاعـ. بخلقه وعبيـده
بهـــا المســــلم إســــلامه، التـــي يحقــــق بهــــا المــــؤمن طاعتـــه لربــــه والتزامــــه، إنهــــا 
الاســتقامة الصــالحة، إنهــا الاســتقامة الصــادقة، يــوم يتفطــر قلــب العبــد شــوقاً 
وحنيناً إلى رحمة من رحمات االله، وما يدريك فلعل دمعة اليتـيم التـي كفكفتهـا 

شــر، ومــا يــدريك عــن هــذه الكربــة مــن أرملــة يكفكــف االله بهــا دموعــك فــي الح
من أرامل المسلمين فرجتها عنها فلعل االله أن يفرج عنك بهـا كربـة مـن كـرب 
يـوم الــدين، فــي يــوم شـديد الأهــوال، فــي يــوم تشـيب منــه ذوائــب الأطفــال، فــي 

  . يوم تضع فيه الأثقال ذوات الأحمال
جعلـــه مـــن أحـــب مـــا شـــرح االله صـــدر عبـــد مـــن عبـــاده لهـــذه الخيـــرات إلا  إنـــه

الخلـق إليــه، ومـن أكــرمهم وأعظمهـم زلفــي لديــه، لـذلك كــان مـن أجــل نعــم االله 
صنائع المعـروف ومـا . بعد الهداية أن يشرح صدر الإنسان لصنع المعروف
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أدراك مــــا صــــنائع المعــــروف؟ التــــي يخــــط بهــــا العبــــد الصــــالح فــــي دواويــــن 
مــا صــنائع  صــنائع المعــروف ومـا أدراك. الصـالحات تلــك الحســنات العظيمـة

المعــروف؟ التــي غفــر االله بهــا الــذنوب، وســتر بهــا العيــوب وفــرج بهــا الهمــوم 
والغمــــوم والكــــروب، فيــــا الله مــــن أقــــوام عــــاملوا االله جــــل وعــــلا بهــــذه الأعمــــال 
الصــالحة، خرجــوا وقــد ملئــت دواويــن أعمــالهم بالحســنات الباقيــة، إنــه الأجــر 

رع الآخـــرة التـــي يحصـــدها الـــذي يتقـــدم الإنســـان إلـــى الـــدار الآخـــرة، إنهـــا مـــزا
لـذلك . الإنسان في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى االله بقلب سـليم

كـل مـؤمن صـالح ينظـر فـي كتـاب االله أو يقـرأ فـي سـيرة ! أيها الأحبـة فـي االله
يجـد تلـك الأبـواب أمـام عينيـه مفتحـة، يجـد أمـام عينيـه الخيـرات  ــ� ـ  النبـي

الرحمــــــات التــــــي نــــــدب االله إليهــــــا الصــــــالحين مؤهلــــــة، تلــــــك الخيــــــرات وتلــــــك 
   .148:البقرة }فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {:والصالحات، فقال في كتابه

1 ��2�k ا���6وف* gMا(. وأ/X  
    .امتلاك القلب الرقيق :القاعدة الأولى
  : والتي لا يمكن للإنسان أن يكون من أهل المعروف إلا بها:القاعدة الثانية

عبد قلباً رقيقاً، القلب الرقيـق الـذي يفتحـه العبـد الصـالح لهمـوم أن يرزق االله ال
المسلمين وغمـومهم، لـن تسـتطيع أن تـدخل تلـك الأبـواب التـي فيهـا الرحمـات 
ـــاد االله المســـلمين، إنهـــا  وفيهـــا عظـــيم الأجـــور والحســـنات إلا بقلـــب رحـــيم بعب

نَ اللهِ لِنْـتَ لَهـُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِ {الرحمة التي قال االله جل وعلا يخاطب بها نبيه
وا مِنْ حَوْلِكَ  159:آل عمران}وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَض.   

أن يكون عنـد الإنسـان قلـب رقيـق، قلـب إذا جـاءه المهمـوم بهمـه لا يتحمـل   
أن يكــون عنــد الإنســان قلــب يعــيش . أن تفـيض عينــاه، وكأنــه صــاحب شــكواه

أو جـــاءه المهمـــوم  ،نهم، فـــإذا جـــاءه المكـــروب بكربـــهأشـــجان المســـلمين وأحـــزا
أو المغموم بغمـه فـتح لـه ذلـك القلـب الرقيـق الـرحيم؛ حتـى تهـون علـى  ،بهمه
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أن يكون عنـد الإنسـان قلـب . صاحبه الدنيا فيشتري بها رحمه االله جل جلاله
الراحمـون يـرحمهم ":ــ� ـ  يعطف على المسلمين ويرحم المسلمين، ولذلك قال

الـذين أكـرمهم االله جـل وعـلا بلـين القلـوب، والعطـف علـى : راحمـون أيال "االله
عبـــاد االله، والشـــفقة علـــى خلـــق االله جـــل جلالـــه، فلـــيكن الإنســـان رحيمـــاً بعبـــاد 

أو المغمــوم فــاعلم أن لــه فضــلاً  ،أو صــاحب الحاجــة ،إذا أتــاك المهمــوم. االله
  . عليك يوم اختارك من بين الناس لهمه وغمه

مــا ســألني صــاحب حاجــة حاجتــه  :رضــي االله عنهمــا اسعبــولــذلك قــال ابــن 
   ."إلا اعتقدت الفضل لـه أن اختارني من بين الناس

اختارك من بين الناس لحزنـه، واختـارك مـن بـين النـاس لهمـه وغمـه، فأعطـه 
فـإذا رزق االله . من الحنان وأعطه من الرحمـة والإحسـان فـوق مـا يرجـوه منـك

رقيقــاً بعبــاد االله رحيمــاً رفيقــاً؛ تهيــأت لــه الإنســان إخــلاص العمــل ورزقــه قلبــاً 
  . أبواب الخيرات وتيسرت له سبل المكرمات جعلنا االله وإياكم منهم

9�V: �: � �    إVhص ا���
: أول قاعدة في صنائع المعروف وأساسها وأعظمها والتي يبارك االله بهـا    

يـــد أن إخـــلاص العمـــل الله جـــل جلالـــه، فـــأول مـــا ينبغـــي علـــى العبـــد الـــذي ير 
يجعلــه االله جـــل وعـــلا صــانعاً للمعـــروف المقبـــول أن يخلــص الله جـــل جلالـــه، 
فإن االله طيب لا يقبل إلا طيباً، أن ينفق الإنسان وتسح يمينـه بـالخيرات آنـاء 
الليــل وأطــراف النهــار، يشــتري بــذلك رحمــة االله جــل جلالــه، لا ينفــق ريــاءً ولا 

مـــا عنـــد االله، كمـــا قـــال االله جـــل ســـمعةً ولا ثنـــاءً، ولكـــن يريـــد رحمـــة االله، يريـــد 
ــمْ لِوَجْــهِ اللــهِ لا نُرِيــدُ مِــنْكُمْ جَــزَاءً وَلا شُــكُوراً {:جلالــه إِنــا نَخَــافُ * إِنمَــا نُطْعِمُكُ

ــا يَوْمــاً عَبُوســاً قَمْطَرِيــراً  ــوْمِ وَلَقــاهُمْ نَضْــرَةً * مِــنْ رَبنَ ــكَ الْيَ ــاهُمُ اللــهُ شَــر ذَلِ فَوَقَ
  .اللهم إنا نسألك أن تجعلنا منهم .11-9:الإنسان}وَسُرُوراً 

أن تنفــق يــوم تنفــق والآخــرة أمــام عينيــك، أن تنفــق يــوم تنفــق ومــزارع الجنــة كأنهــا أمــام 
ناظريك، أن تشتري رحمة االله بكل مالٍ تُعطيه ولكل فقير تواسيه، أن تشتري رحمـة االله 
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العبـد مـا كـان الله نفـع . .وبقـيم بقلب لا يريد إلا مـا عنـد االله جـل جلالـه، مـا كـان الله دا
فينبغي على الإنسان إذا فتح أبوابـاً مـن أبـواب الخيـر، . في الدنيا وفي الآخرة

أو أوقفه االله جل وعلا أمام باب من أبواب الخير أن يفكـر أول مـا يفكـر فـي 
إن المتـــاجرة مـــع االله باقيـــة، وهـــي الصـــدقة الطيبـــة الخالـــدة . المتـــاجرة مـــع االله

وكـم مـن .  صاحبها عليها في الدنيا والآخرة إخلاص العمـل هللالتي يثيب االله
فاشـترِ ! وكم من عامل أحبط االله عمله بالثناء! عامل أحبط االله عمله بالرياء

مــا عنــد االله جــل وعــلا، فــإن الثنــاء كــل الثنــاء مــن االله، وإن أعظــم مــا ينتظــره 
تكلــــم  العبـــد رضــــوان االله جـــل جلالــــه، ولــــذلك ورد فـــي الحــــديث وإن كـــان قــــد

أن العبــد إذا ":بعــض العلمــاء علــى إســناده ولكنــه عبــرة وعظــة ومعنــاه صــحيح
قـرب، فيقـرب أعمالـه، : أقامه االله يوم القيامة وذكره أعماله الصالحة، قيـل لـه

  . نسأل االله السلامة والعافية ".ما تقبلت منها شيئاً : فيقول االله
ــــه ـــهاذهـــب فخـــذ أ":وجـــاء فـــي روايـــة أن االله تعـــالى يقـــول ل  ".جـــرك ممـــن رائيت

اذهب وخذ الحسنات والأجور من ثناء الناس، خـذ مـا تريـد مـن مـدح النـاس، 
خذ ما تريد مـن ذكـر النـاس، فـاليوم لمـن أراد االله والـدار الآخـرة، اشـتر رحمـة 

   .خالدةاالله فإنها باقية 
    أ3/اب ��2�k ا���6وف

 فـــي أمـــا صـــنائع المعـــروف فهـــي أبـــواب عظيمـــة وكثيـــرة، ولـــذلك قـــال االله   
فليســت بابــاً واحــداً، ولكنهــا أبــواب كثيــرة  .148:البقــرة}فَاسْــتَبِقُوا الْخَيْــرَاتِ { :كتابــه

يعيشها المسلم مع همـوم وغمـوم المسـلمين لا يعلمهـا إلا االله جـل جلالـه، فـلا 
ولا تقتصر على ستر العـورات وتفـريج الكربـات،  ،تقتصر على إنفاق الأموال

،  ــ� ـ  خيـر وطاعـة أمـر االله بهـا ورسـوله ولكنهـا تعـيش مـع المسـلم فـي كـل
  . .....نفعٍ متعدٍ فإنه من صنائع المعروف ويحبه ذوكل خير يحبه االله 
  :أـ إعانة المكروب
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ومن صنائع المعروف إعانة المكروب عند كربه، وذلك يكون بـأمور كثيـرة   
تختلف بـاختلاف النـاس، بـاختلاف الأزمنـة والأمكنـة، فكـل ذي حاجـة جـاءك 

حاجتــه فأعنــه علــى تلــك الحاجــة التــي لا تغضــب االله، فــذلك مــن صــنيع فــي 
المعروف الذي يحبه االله جل جلاله، ويشمل ذلك ما كان بالأموال، وما كـان 
بالجاه من الشفاعة الحسنة التي لا تحـول بـين حـد مـن حـدود االله، يـوم يأتيـك 

ولا عبدٌ ضعيف يريد من جاهك أن تشفع شفاعة لا يؤثر بها على ذي حـق، 
: وقـال بعـض العلمـاء. المباركـة تالشـفاعايتوصل بها إلـى مظلمـة فتلـك مـن 

مــن زكــاة الجــاه والــذكر الجميــل، أن يســعى الإنســان فــي تفــريج كربــات النــاس 
بــذلك الجــاه، مــن شــكر نعمــة االله بالجــاه أن تبذلــه فــي تفــريج الهمــوم وتفــريج 

ــنْ يَشْــفَعْ {:الغمــوم بالشــفاعة الحســنة قــال االله تعــالى شَــفَاعَةً حَسَــنَةً يَكُــنْ لَــهُ مَ
   .85:النساء}نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا

الشفاعة الحسنة التي تعين على إيصال الخير للناس وتفريج الهموم والغموم 
  . عن عباد االله من صنائع المعروف

    :ـ مواساة المصابين والمكلومينب 
مواســـــاة المصـــــابين : ومـــــن صـــــنائع المعـــــروف التـــــي يحبهـــــا االله جـــــل عـــــلا  

 ،الإنسان إذا سمع عـن أخيـه أنـه أصـيب بمصـيبة فـي نفسـه والمكلومين، فإنّ 
ـــه ـــذكره بحســـن  ،أو أهل ـــه، في ـــه أن يؤهـــل نفســـه لكـــي يقتـــرب من ـــده؛ فعلي أو ول

الثـــواب، وحســـن العاقبـــة عنـــد االله والمـــآب، عـــل ذلـــك يكـــون ســـبباً فـــي صـــبره 
وســلوانه وعظــم أجــره عنــد ربــه، فتثبيــت القلــوب عنــد الكربــات وتثبيــت القلــوب 

فالمسـلم يحتـاج مـن أخيـه إذا نزلـت بـه . عند المصائب من صـنائع المعـروف
ضــائقة أن يواســيه ويســليه، يحتــاج مــن أخيــه إذا نــزل بــه هــم وغــم أن يثبتــه، 

الله جـل وعـلا مـن فإن القلوب إذا نزلت بها المصـائب تزلزلـت، إلا أن يثبتهـا ا
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عنــده، فــإذا جــاء العبــد الصــالح وذكّــر أخــاه بمــا عنــد االله مــن الأجــر والمثوبــة 
  .كان ذلك من أعظم المعروف الذي يسديه إليه

    :ـ الصلح بين الناسج 
الصـــلح بـــين النـــاس إذا تقـــاطعوا، والصـــلح بـــين : ومـــن صـــنائع المعـــروف   

، وقطــع أســباب الفــتن النــاس إذا تهــاجروا، وقطــع أســباب الضــغائن والشــحناء
والبغضــاء، فإنهــا مــن أعظــم الأمــور المقربــة إلــى االله جــل وعــلا، والتــي شــهد 

لا خَيْــرَ {:االله مـن فـوق ســبع سـماوات أنهــا خيـر النجــوى، قـال ســبحانه وتعـالى
سِ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَـرَ بِصَـدَقَةٍ أَوْ مَعْـرُوفٍ أَوْ إِصْـلاحٍ بَـيْنَ النـا

 .114:النســاء}وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذَلِــكَ ابْتِغَــاءَ مَرْضَــاتِ اللــهِ فَسَــوْفَ نُؤْتِيــهِ أَجْــراً عَظِيمــاً 
يــوم تســعى . .تفــرقإنهــا لخطــوات عزيــزة عنــد االله يــوم تســعى فــي لــم شــملٍ قــد 

لجمـــــع قلـــــوب المـــــؤمنين، فمـــــا أحـــــوج النـــــاس إذا وقعـــــت بيـــــنهم الخصـــــومات 
إلـــى مـــن . .قلـــوبهمإلـــى مـــن يؤلـــف بـــين . .همشـــملوالنــــزاعات إلـــى مـــن يجمـــع 

إلى من يقف معهم لكي يذكرهم بمـا فـي العفـو . .عنهميقطع سبيل الشياطين 
: فلـــذلك كـــان مـــن أحـــب الأعمـــال إلـــى االله! مـــن الأجـــر عنـــد االله جـــل جلالـــه

الصـــــــلح بـــــــين . .الـــــــزوجينالصـــــــلح بـــــــين . .النـــــــاسالســـــــعي بالصـــــــلح بـــــــين 
م ومســلم إلا أهّلـــت نفســك للصـــلح المتخاصــمين، فــلا تعلـــم بقطيعــة بـــين مســل

بيــنهم، فــإن االله يشــكر خطــوات الصــلح ويحــب أهلهــا ويثنــي علــيهم كمــا أخبــر 
االله جــل وعــلا بحســن الأجــر لهــم، وأن مــن احتســب أجــره وثوابــه عنــد االله أن 

  . االله يؤتيه أجراً عظيماً 
    :ـ الدعوة إلى االلهد 
إلـى خلـق االله الـدعوة إن أعظم معروف تبذله إلى الناس وأعظم خير تبذله   

إلـى االله جـل جلالــه، تقريـب القلــوب إلـى االله وتحبيـب عبــاد االله فـي االله أعظــم 
يــوم يهــدي االله بــك .. مــا يكــون مــن الخيــر والمعــروف، يــوم ينقــذ االله بــك حــائراً 
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يـــوم تأخـــذ إنســـاناً غريبـــاً عـــن ربـــه بعيـــداً عـــن طاعتـــه، فتأخـــذ .. ضـــالاً تائهـــاً 
فمــا ركــع ركعــة بــين يــدي االله إلا كــان لــك مثــل  بمجــامع ذلــك القلــب إلــى االله،

أجــره، ولا صــنع خصــلة مــن خصــال الخيــر إلا أجــرت علــى تلــك الخصــلة أيــاً 
أنـه يقـام للرجـل يـوم القيامـة ":ــ� ـ  ففـي الحـديث الصـحيح عـن النبـي. كانـت

ســنن هــديت : يــا رب مــا هــذا؟ فيقــال: ديوانــه فتــأتي أعمــال كالغمامــات فيقــول
ســنن وخيــرات دللــت عليهــا وصــنعت : أي "عمــل بهــا إليهــا كــان لــك أجــر مــن

  . بها المعروف أجرت مثلما أجر أصحابها
  :ـ المعونة على الدعوة إلى االلهز
ومــن صــنائع المعــروف بعــد الــدعوة إلــى االله المعونــة علــى الــدعوة إلــى االله،   

وذلـــك بحـــب العلمـــاء ونشـــر فتـــاويهم وذكـــرهم بالجميـــل، وتحبيـــبهم إلـــى النـــاس 
ى قلــــوب النــــاس، فــــذلك مــــن المعــــروف بالعلمــــاء، وذلــــك مــــن رد وتقــــريبهم إلــــ

الجميــل لهــم ذكــرهم بالجميــل ونشــر خيــرهم بــين النــاس مــن أعظــم الحســنات 
وأعظـــم الأجـــور المقربـــة إلـــى االله، فـــواالله لا يحـــب العلمـــاء إلا الصـــالحون ولا 
يســـعى لنشـــر خيـــرهم بـــين عبـــاد االله إلا عبـــاد االله المتقـــون، جعلنـــا االله وإيـــاكم 

  . هممن
    :ـ السعي على الأرامل والأيتامه
أن  ــ� ـ  أخبـر النبـي فقد ومن صنائع المعروف التي يحبها االله جل جلاله  

فضــلها كالصــيام والقيــام، يــوم تســعى علــى الأرملــة التــي لا تجــد مــن يعولهــا 
يــوم تــذكر تلــك المهمومــة المغمومــة حزنهــا .. فتكفيهــا بــإذن االله همهــا وغمهــا

ا فتجد من عباد االله المسلمين من يفرج همهـا وغمهـا بـإذن وشجاها بفقد ولده
 ـ  والســــعي علــــى الأرامــــل والأيتــــام قــــال فيــــه النبــــي. االله رب العــــالمين

الســـاعي علـــى الأرملـــة واليتـــيم كالصـــائم النهـــار الـــذي لا يفطـــر، والقـــائم ":ــــ�
  "الذي لا يفتر
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الأيتــام الســعي علــى الأرامــل و  ـــ� ـ  إنمــا فضــل النبــي: قــال بعــض العلمــاء 
بهـذا الفضــل لأن النفــع متعـدٍ، ومثــل اليتــيم والأرملـة لا يجــد مــن يعينــه إلا االله 
جل جلاله، فإذا أهل الإنسان نفسه للسـعي علـيهم وتفـريج كربـاتهم والإحسـان 

  .إليهم كان ذلك من أعظم الخير والبر
��2% ���2�k ا���6وف *��Sـ:و�  

    :رع السوءصنائع المعروف تقي مصاـ تقي مصارع السوء 1
صـنائع المعـروف تقـي مصـارع  :"ــ� ـ  قـال رسـول االله �عن أبي أمامـة    

   )1(.غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر تطفئالسوء وصدقة السر 
إن الصدقة تطفئ غضـب الـرب كمـا يطفـئ المـاء : "أنه قال ـ� ـ  عن النبيو 

ـــــار ـــــرب، والصـــــدقة مـــــن صـــــنائع " الن فـــــأخبر أن الصـــــدقة تطفـــــئ غضـــــب ال
فــي  -وثبــت فــي الحــديث الصــحيح عــن عائشــة رضــي االله عنهــا . المعــروف

أمر الناس إذا كسـفت الشـمس أن يـدعوا وأن  ـ� ـ  أن النبي:"صلاة الكسوف
، فـــدل هـــذا كمـــا يقـــول العلمـــاء علـــى أن أعظـــم أســـباب "يصـــلوا وأن يتصـــدقوا

  . الخير الصدقة وفعل المعروف
ه كـان نـازلاً مـن الطـائف نّ إ:وليق.ها هي قصة واقعية يرويها صاحبها بنفسهو 

إلى مكة فـي يـوم الجمعـة وكـان معـه ابنـه، فـأراد االله عـز وجـل أنـه رأي رجـلاً 
قف لهذا الضعيف، فكأن الابن رأي إلى رثاثة حال هـذا : ضعيفاً، فقال لابنه

الضـــعيف ومـــا هـــو عليـــه مـــن الملـــبس الـــرث، فكـــره أن يركـــب معـــه فـــي هـــذه 
فعلمــت مــا فــي نفــس ابنــي، فلمــا ركــب الرجــل : يقــول الوالــد. الســيارة الفارهــة

ذكـــرت ابنـــي بصـــنائع المعـــروف، وأن االله يقـــي بهـــا مصـــارع الســـوء، وأن االله 
يحفظ بها، وأن االله يلطف بها، فلما دخلنا إلـى مكـة ونحـن فـي أشـد مـا تكـون 
السيارة في السرعة لنـدرك الجمعـة، وإذا بطفـل أمـام السـيارة تمامـاً لا نسـتطيع 
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رت عليــه الســيارة، فأصــابه شــيء مــن الرعــب، فتوقفنــا علــى أن نفــر عنــه، فمــ
: يقـول. أن الابن قد قضى ومات، وإذا به قائم على رجليـه لـيس بـه أي بـأس

: فلما ركبت السيارة انكفأت على وجهي وأنا في حالة لا يعلمها إلا االله، قلـت
 يــا بنــي واالله مــا أعــرف لــك إلا هــذا المعــروف الــذي فعلتــه فحفظنــا االله وإيــاك

وهــذا عاجــل مــا يكــون فــي الــدنيا، فــاالله يلطــف، وغالبــاً إذا رحــم الإنســان . بــه
عبــاد االله لطــف بــه االله عــز وجــل، والقصــص فــي ذلــك كثيــرة جــداً فــي لطــف 

     ..االله، وأن صنائع المعروف يحفظ االله جل وعلا بها، واالله تعالى أعلم
  :ـ تشفع لصاحبها يوم القيامة2 
حوسـب رجـل ممـن :"ــ� ـ  قـال رسـول االله: لقـا �عـن أبـي مسـعود البـدري  

كـــان قـــبلكم فلـــم يوجـــد لـــه مـــن الخيـــر شـــيء إلا أنـــه كـــان رجـــلا موســـرا فكـــان 
ــــاس وكــــان يــــأمر غلمانــــه أن يتجــــاوزوا عــــن المعســــر فقــــال االله  ،.يخــــالط الن

   )1(".نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه :"تعالى
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  

  

                                                           

  .مسلم والترمذي ) 1

o b e i k a n d l . c o m




